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ɮɭɬ﷽  
    ƅ ــرت عظمتــه  رب العــالحمــدđ المين، قيــوم الــسموات والأرضــين، ســبحانه

قلوب العارفين، وظهرت بدائع خلقه لنـواظر المتـأملين، نـصب الجبـال فأرسـاها، 
ــــرʮح فأجراهــــا،  ــــلا عمــــدوأرســــل ال ــــسماء ب ــــع ال  فأعلاهــــا، وبــــسط الأرض ورف

ِلـه مـا في {ودحاها، سبحانه يخافه العارفون، ويرجوه التـائبون، ويحبـه العابـدون،  َ ُ َ
َالسماوات والأرض كل له قانتون َُِّ َِ ُ َ ٌّ ُ ِ َْ ْ َ َ   ].١١٦: البقرة[} َ

   وأشـهد ألا إلـه إلا الله، وحـده لا شــريك لـه، كـل شـيء إليــه فقـير، وكـل أمــر  
ُلـيس كمثلــه شـيء وهـو الـسميع البــصير{ه يـصير، عليـه يـسير، وكـل شــيء إليـ ِ ِ َِ ُْ َّ َ ُ َْ ٌ ْ َ ِ ِْ َ َ َ {

ـــم .]١١: الـــشورى[ ً وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله، رســـول الإنـــسانية، ومعل
ــه  ــا إلى الله ϵذن ًالبــشرية، أرســله الله إلى النــاس كافــة هــادʮ ومبــشرا ونــذيرا، وداعي ًً ً

ًوسـراجا منــيرا، هــو إمــام النبيــين، وســيد الأولــين ا عليــه ًســلام والآخــرين، صــلاة وً
  .دائمين متلازمين إلى يومين الدين

 فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله ..أما بعد    
عليه وسلم، وشر الأمور محـدēʬا، وكـل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة ضـلالة، وكـل 

  .ضلالة في النار
، مـــــن أعظــــم معجــــزات نبينـــــا محمد راء والمعــــراج إن الإســــ..     أحبــــتي في الله

ولهذه المعجزة الكثـير مـن الـدلالات والعـبر، كمـا للإنكار والجدل،  إʬرةوأكثرها 
لاة التي هي أĔا اقترنت بحدث عظيم في التشريع الإسلامي، ألا وهو فرض الص

  .أعظم أركان الإسلام
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ًة لا تزال تشهد جدلا واسعا علـى تفاصـيلها،    كما أن هذه الحادث  وكثـر فيهـا ً
وهــل وقعــت مــرة واحــدة أم  ًهــل كانــت يقظــة أم منامــا؟: لات والتــساؤالخــلاف

  أكثر؟
      وأي التفاصيل التي سيقت عنها صحيحة، وأيها مختلق؟

 عـن – بعـون الله تعـالى –لنجيـب ًفأردʭ أن نلقـي مزيـدا مـن الـضوء عليهـا،     
 النــاس، ونؤكــد هــذه التــساؤلات، ونزيــل بعــض الــشبهات، ونبــسط الأمــر لعامــة

  .والله الموفقعلى عظمة تلك المعجزة، 
***  
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معنى الإسراء والمعراج   
  

ُوســريت  ":ً الــسرى، وهـو الـسير لــيلا، قـال ابــن منظـور فهــو مـن:أمـا الإسـراء   
ًسـرى ومـسرى وأسـريت، بمعـنى ً وذكـر الليـل في قولـه : قلـت، )١("ًإذا سـرت لـيلا: ُ

ِسـبحان الـذ{: تعالى َّ َ َ ًي أَسـرى بعبـده لـيلاُْ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ، جـاء للتأكيـد، وإلا ]١: الإسـراء[} َ
دالــــة عليــــه وحـــدها دون الحاجــــة لــــذكره، إلا علــــى ســــبيل ) أســــرى(فـــإن لفظــــة 

  .التأكيد
 :عـــرج يعـــرج أي ": القـــرطبيقـــالًفهـــو الـــسير صـــعودا لأعلــى، :     وأمــا المعـــراج

   .)٢(" المصاعد:والمعارج. صعد
ُتـعــرج الملائكــة {: قــال تعــالى. ذهــاب في صــعود: العــروج ":وقــال الراغــب     ََ ِ َ َ ُْ ُ ْ

ُوالروح   .)٣("]٤: المعارج[} َُّ
 هو الرحلة النبوية الأرضـية مـن مكـة إلى :)الإسراء(وعلى هذا يكون :    قلت 

 هو الرحلة الـسماوية مـن بيـت المقـدس إلى الـسموات ):المعراج(بيت المقدس، و
  .والله الموفق. العلا

***  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             ).   ٣٨١/ ١٤ (:ن العربلسا) ١(
  ).٨ / ١٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ).    ٥٥٧(ص : المفردات في غريب القرآن) ٣(



 - ٤ -

 ؟ في ذات الليلةً معاهل كان الإسراء والمعراج   
بـن اعن أبي بكر بن عبد الله :     أخرج ابن سعد في طبقاته من طريق الواقدي

كـان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـسأل ربـه أن يريـه الجنـة : قـالواأبي سبرة، وغيره من رجاله، 
والنار، فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانيـة 

: ا، أʫه جبريــل وميكائيــل فقــالاًا، ورســول الله صلى الله عليه وسلم ʭئــم في بيتــه ظهــرًعــشر شــهر
ًثم سـاق بعـده خـبرا آخـر عـن . ر مـا قـالإلى آخـ.....  انطلق إلى ما سألت الله

ًالواقـدي أيــضا يرويـه عــن أم ســلمة وعائـشة وأم هــانئ وابـن عبــاس ɲ أجمعــين، 
أســري برســول الله صلى الله عليه وسلم ليلـة ســبع عــشرة مــن شـهر ربيــع الأول قبــل الهجــرة : قـالوا

  . )١(بسنة من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس
بـــدون ًمنفــردا ً أن المعـــراج وقــع أولا ذي زعمـــه الواقــدي يفيــدالــوهــذا :     قلــت
 عليــه الجمهــور أن مــا ًثم تــلاه الإســراء منفــردا بعــد ذلــك ϥشــهر، لكــنالإســراء، 

ًالإســراء والمعــراج حــدʬ معــا في ليلــة واحــدة، مــن بعــد صــلاة العــشاء حــتى قبيــل 
: قيـل ف:وقـد وقـع في ذلـك اخـتلاف ":قال الحافظوهذا هو الصحيح، الفجر، 
 كـاʭ : وقيل، وهذا هو المشهور عند الجمهور،ليلة واحدة في يقظته كاʭ في 

 ،ا مـــرتين في ليلتـــين مختلفتـــينً وقيـــل وقعـــا جميعـــ،ا في ليلـــة واحـــدة في منامـــهًجميعـــ
 كـان الإسـراء إلى بيـت المقـدس خاصـة في : وقيـل،اًإحداهما يقظة والأخرى منام

  )٢(.."لك الليلة أو في غيرهاا إما في تً وكان المعراج منام،اليقظة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

   ).٢٠١٣/ ١: ( الطبقات الكبرى)١(
  ).٤٦٠ -٤٥٩ / ١: (فتح الباري) ٢(
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ـــار  ": في موضـــع آخـــر    وقـــال وقـــد اختلـــف الـــسلف بحـــسب اخـــتلاف الأخب
الواردة، فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحـدة في اليقظـة 

هـــب الجمهـــور مـــن علمـــاء النـــبي صلى الله عليه وسلم وروحـــه بعـــد المبعـــث، وإلى هـــذا ذ بجـــسد
المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي 

    )١(.."العدول عن ذلك
روايـة ʬبـت عـن : ويؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء في ليلة واحدة: "    ثم قال

 ..)أتيت ʪلبراق، فركبت حتى أتيت بيت المقـدس: (أنس عند مسلم، ففي أوله
   .)٢(..)ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا: (فذكر القصة إلى أن قال

فلمـا فرغـت ممـا كـان في : (وفي حديث أبي سعيد الخدري عند ابـن إسـحاق    
بـن ا، ووقع في أول حديث مالك )٣(فذكر الحديث..) ʪلمعراجبيت المقدس أتي 

  ..  حدثهم عن ليلة أسري به، فذكر الحديثأن النبي : صعصعة
فهـو وإن لم يـذكر فيـه الإسـراء إلى بيـت المقـدس، فقـد أشـار إليـه، وصـرح بــه     

  )٤(.."في روايته فهو المعتمد
***  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٧ / ٧: (فتح الباري) ١(
  .ًمطولا) ١٦٢(رواه مسلم ) ٢(
   ).            ٤٠٣/ ١: (السيرة النبوية لابن هشام) ٣(
  ).١٩٨ / ٧: (فتح الباري) ٤(



 - ٦ -

 ؟ أم أكثر، والمعراج مرة واحدةهل كان الإسراء   
  
مــرة في المنــام :  ذهــب بعــض أهــل العلــم إلى أن الإســراء والمعــراج وقعــا مــرتين-  

فــإن ثبــت أن المعــراج كــان ":  قــال الحــافظًتوطئــة وتمهيــدا، ومــرة ʬنيــة في اليقظــة،
 فينـتظم مـن ذلـك أن الإسـراء وقـع - على ظاهر رواية شريك عن أنس -ا ًمنام

 والمعـراج ، وكلاهما في اليقظة،ا إليه المعراجً ومرة مضموم، على انفراده مرة،مرتين
ا ً ومـرة في اليقظـة مــضموم،اً مـرة في المنـام علـى انفــراده توطئـة وتمهيـد:وقـع مـرتين
  .اهـ)١("إلى الإسراء

ومنهم من يـدعي : " وزعم آخرون أĔما وقعا أكثر من مرتين، قال ابن كثير-  
إĔــا أربــع إســراءات، وزعــم : ًة أيــضا، حــتى قــال بعــضهمتعــدد الإســراء في اليقظــ

 -بعضهم أن بعضها كان ʪلمدينة، وقد حاول الـشيخ شـهاب الـدين أبـو شـامة 
 أن يوفــق بــين اخــتلاف مــا وقــع في رواʮت حــديث الإســراء ʪلجمــع -رحمــه الله 
فجعــل ثــلاث إســراءات، مــرة مــن مكــة إلى البيــت المقــدس فقــط علــى المتعــدد، 

ًالـبراق أيـضا لحـديث حذيفـة، ومـرة مـن  رة مـن مكـة إلى الـسماء علـىالبراق، وم
   )٢(.."مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السموات

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٩٨/ ٧: (فتح الباري) ١(
  ).١٤٢/ ٣: (البداية والنهاية) ٢(
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أĔمــا وقعــا مــرة واحــدة في :  والقــول الثالــث وهــو الأثبــت والأشــهر والأظهــر-  
وإنمـا المـستبعد وقـوع  ":ظقـال الحـافوهو الذي عليه جماهير أهل العلم، اليقظة، 

أهـل كـل ʪب   وسـؤال،التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها سؤاله عن كـل نـبي
 فـــإن تعـــدد ذلـــك في ، وغـــير ذلـــك، وفـــرض الـــصلوات الخمـــس،هـــل بعـــث إليـــه

   .)١(.."يتجه اليقظة لا
كــل الــسياقات فيهــا الــسلام علــى الأنبيــاء، وفي كــل منهــا : "وقــال ابــن كثــير    

ـــه الـــصلواتيعرفـــه đـــم، ـــدعى تعـــدد .  وفي كلهـــا يفـــرض علي فكيـــف يمكـــن أن ي
  )٢(."ذلك؟ هذا في غاية البعد والاستحالة والله أعلم

ــه أئمــة النقــل: "    وقــال ابــن القــيم  أن الإســراء كــان مــرة :والــصواب الــذي علي
ًوʮ عجبا لهؤلاء الذين زعمـوا أنـه مـرارا، كيـف سـاغ لهـم . واحدة بمكة بعد البعثة ً

ــه الــصلاة خمــسين، ثم يــترددأن يظنــوا ــه وبــين   أنــه في كــل مــرة تفــرض علي بــين رب
، »أمضيت فريضتي، وخففت عـن عبـادي«: ًموسى حتى تصير خمسا، ثم يقول

ًثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحطها عشرا عشرا ً!!")٣(.  
***  

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).                          ١٩٨ / ٧: (فتح الباري) ١(
    ).١٤٥/ ٣: (البداية والنهاية) ٢(
       ).٣٨ / ٣: (زاد المعاد) ٣(
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 ؟ًهل كان الإسراء والمعراج يقظة أم مناما   
  

ً    وهـي المـسألة الـتي اختلفـوا فيهـا قــديما، ولا يـزال الخـلاف عليهـا جـارʮ، وفيــه  ً
  -:أربعة أقوال

  .ً أن الإسراء والمعراج كليهما كان مناما-  
  .ًن مناما أن الإسراء كان يقظة، بينما المعراج كا-  
  .ًمرة مناما، ومرة يقظة:  أن الإسراء والمعراج وقع كلاهما مرتين-  
   .  أن الإسراء والمعراج كليهما وقعا حقيقة، في اليقظة-  

 : قال القاضي عياض.    وهذا القول الأخير هو الذي عليه جماهير أهل العلم
 وهـذا هـو ،قظـةوذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنـه إسـراء ʪلجـسد وفي الي"

ـــاس،الحـــق ـــول ابـــن عب  ، وأبي هريـــرة، وعمـــر، وحذيفـــة، وأنـــس، وجـــابر، وهـــو ق
 وسـعيد بـن ، والـضحاك، وابـن مـسعود، وأبي حبـة البـدري،ومالـك بـن صعـصعة

ـــن شـــهاب، وابـــن المـــسيب، وقتـــادة،جبـــير ـــراهيم، والحـــسن، وابـــن زيـــد، واب  ، وإب
 وهــو قــول ،شة وهــو دليــل قــول عائــ، وابــن جــريج، وعكرمــة، ومجاهــد،ومــسروق
 وهــو قـول أكثــر المتــأخرين ، وجماعــة عظيمـة مــن المـسلمين، وابــن حنبـل،الطـبري

  . )١(.."من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٨/ ١٠: (تفسير القرطبي: ًانظر أيضا، و)١٨٩-١٨٨(ص : الشفا) ١(
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والــصحيح إن شــاء الله أنــه إســراء ʪلجــسد والــروح في القـــصة : "ًوقــال أيــضا    
  عــن الظـــاهركلهــا، وعليــه تـــدل الآيــة وصـــحيح الأخبــار والاعتبــار، ولا يعـــدل

 وليس في الإسراء بجسده وحـال يقظتـه ،والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة
  .وبنحوه قال القرطبي.." استحالة

الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحـدة، في اليقظـة بجـسد النـبي : "    وقال الحافظ
ء المحـدثين والفقهـاء صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهـور مـن علمـا

والمتكلمــين، وتــواردت عليــه ظــواهر الأخبــار الــصحيحة، ولا ينبغــي العــدول عــن 
                           )١(.."ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى Ϧويل

والحـــق الـــذي عليـــه أكثـــر النـــاس، ومعظـــم الـــسلف، وعامـــة : "النـــووي    وقـــال 
، والآʬر تـدل المحدثين والمتكلمين، أنـه أسـرى بجـسده المتأخرين من الفقهاء و

  )٢(."عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل
***  

  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ).     ١٩٧ / ٧. (فتح الباري) ١(
         ).٣٩٠/ ٢: (شرح صحيح مسلم) ٢(
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 الأدلة على كون الإسراء والمعراج حقيقة في اليقظة   
  
: قال جل شأنهيح، بدأ ذكر السياق عن الإسراء ʪلتسب أن المولى عز وجل -  
َســبحان الــذي أَســرى بعبــده لــيلا مــن المــسجد الحــرام إلى المــسجد الأقــصى { ََْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ َْ ِ ِ َ ََ َ ُِ ً ْ ْ ْ َْ ِ َّ َ

ُالــذي ʪركنــا حولــه َْ َ ََ َْ
ِ والتــسبيح إنمــا يكــون عنــد : "، قــال ابــن كثــير]١: الإســراء[} َّ

  .)١("الآʮت العظيمة الخارقة، فدل على أنه ʪلروح والجسد
ِبعبـــده{: قولـــه تعـــالى -   ِ قـــال القاضـــي ً، وهـــذا يـــشمل الـــروح والجـــسد معـــا، }َِْ

   .)٢(" بعبده:ولم يقل) بروح عبده: (ًإذ لو كان مناما لقال: "عياض
  )٣(."فدل على أنه ʪلروح والجسد، والعبد عبارة عنهما: "ابن كثيروقال     
ًليلا{:  التأكيد بقوله-   َأَسـرى{: ، وقد كان قولـه}َْ ًمبينـا لكونـه لـيلا، لكـن } ْ ً

  .ًجاءت هذه اللفظة لتأكيد الوقوع، ولو كان مناما لما احتيج لهذا التأكيد
ًولو كان مناما لمـا كانـت : "قال القرطبي افتتان الناس بخبر الإسراء والمعراج، -  

ـــه أم هـــانئ ـــة ولا معجـــزة، ولمـــا قالـــت ل ـــه آي ـــاس فيكـــذبوك(: في ، )لا تحـــدث الن
ه تـʪلتصديق، ولما أمكن قـريش التـشنيع والتكـذيب، وقـد كذبوالأفضل أبو بكر 

 .)٤("قريش فيما أخبر به حتى ارتد أقوام كانوا آمنوا، فلـو كـان ʪلـرؤʮ لم يـستنكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).              ١٤٠ / ٣: (البداية والنهاية) ١(
  ).                               ١٨٩(ص : الشفا) ٢(
  ).١٤٠ / ٣: (البداية والنهاية) ٣(
  ).٢٠٩ -٢٠٨/ ١٠: (الجامع لأحكام القرآن) ٤(
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ـــال  ـــير    وق ـــن كث ـــه : "اب ـــريش إلى التكـــذيب ب ـــو كـــان منامـــا لمـــا ʪدر كفـــار ق ًفل
والاستبعاد له، إذ ليس في ذلك كبير أمر، فدل على أنـه أخـبرهم ϥنـه أسـري بـه 

  )١(."ًيقظة لا مناما
ولو كانت رؤʮ نوم ما افتتن đا النـاس حـتى ارتـد كثـير ممـن : "    وقال السهيلي

يــزعم محمد أنــه أتــى بيــت المقــدس، ورجــع إلى مكــة ليلتــه، : كفــارأســلم، وقــال ال
ًوالعير تطرد إليها شهرا مقبلة وشهرا مدبرة، ولو كانت رؤʮ نوم لم يستبعد أحـد  ً

مــنهم هــذا، فمعلــوم أن النــائم قــد يــرى نفــسه في الــسماء، وفي المــشرق والمغــرب، 
  .)٢("فلا يستبعد منه ذلك

 الأدلــة علــى صــدق خــبره، فــذكر لهــم معــالم ً ومــن الأدلــة أيــضا ســؤال قــريش-  
ًبيــت المقـــدس، وشـــأن العـــير الـــتي كانـــت لهــم عائـــدة، ولـــو كـــان الأمـــر منامـــا لمـــا 

ًوا لسؤاله ذاك، فـإن النـاس لا يطلبـون دلـيلا علـى صـدق منـام، ولـو كـانوا احتاج
  . والله الموفق!مكذبين إʮه

***  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ
        ).١٤١ -١٤٠/ ٣: (البداية والنهاية) ١(
 ).٢٥٧/ ٣: (الروض الأنف) ٢(
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 ةشبهات المنكرين لوقوعهما في اليقظ   
  
مــا فقــد جــسد :  مــا حكــاه ابــن إســحاق عــن أم المــؤمنين عائــشة ɰ قالــت-  

  عــن معاويــة بــن أبي ســفيانكــذا روى و.، ولكــن الله أســرى بروحــهرســول الله 
نــت رؤʮ كا:  كــان إذا ســئل عــن مــسرى رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال:رضــي الله عنهمــا

   .من الله تعالى صادقة
إن هـذه الآيـة : فلـم ينكـر ذلـك مـن قولهمـا، لقـول الحـسن: قال ابن إسـحاق   

ًومـا جعلنـا الـرؤʮ الـتي أرَيـنـاك إلا فتـنــة { :نزلـت في ذلـك، قـول الله تبـارك وتعـالى ْ َْ َ َِ َِّ َ َْ َِ َّ َ َ َُّ َْ
ِللنَّــاس  :هيم عليــه الــسلام ولقــول الله تعــالى في الخــبر عــن إبــرا،]٦٠: الإســراء[} ِ

َُإذ قـال ʮ بــني إني أرَى في المنـام أَني أذَبحـك{ َْ ِ ِ ِّ ّ َِّ ََ َْ ِ َِ ُ َ ثم مـضى ، ]١٠٢: الـصافات[} َ
"اًفعرفت أن الوحي من الله ϩتي الأنبياء أيقاظا ونيام. على ذلك

)١(.  
أن أم المـــؤمنين عائـــشة ɰ كانـــت صـــغيرة وقـــت هـــذه الواقعـــة، لا : والجـــواب   
ويقظـة، قـال  ها، ثم إنه قد ورد عنها ما يخالف ذلك من الإيمان Ĕϥا حقيقـةتعي

 علـى قـول الزهـري ومـن -فـإن الإسـراء كـان في أول الإسـلام ": القاضي عياض
 بعــد المبعــث بعــام ونــصف، وكانــت عائــشة في الهجــرة بنــت نحــو ثمانيــة -وافقــه 

ـــل  ـــد قيـــل كـــان الإســـراء لخمـــس قبـــل الهجـــرة، وقيـــل قب الهجـــرة بعـــام، أعـــوام، وق
  .." والأشبه أنه لخمس

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٠٠ -٣٩٩/ ١: (سيرة النبويةال) ١(
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بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنـه بجـسده، لإنكارهـا أن تكـون : "ثم قال    
  .)١("ًرؤʮه لربه رؤʮ عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره

إنمـا أسـري بـنفس رسـول (وقد اعترض قول عائـشة ومعاويـة : "    وقال القرطبي
وأمـا معاويـة . نت صغيرة لم تشاهد، ولا حـدثت عـن النـبي صلى الله عليه وسلمĔϥا كا) الله صلى الله عليه وسلم

  .)٢("ًفكان كافرا في ذلك الوقت غير مستشهد للحال
ًومـا جعلنـا الـرؤʮ الـتي أرَيـنـاك إلا فتـنـة {: قولـه تعـالى: ً ومما احتجوا بـه أيـضا-   ْ َْ َ َِ َِّ َ َْ َِ َّ َ َ َُّ َْ

ِللنَّاس  تكـون رؤʮ منـام لا يقظـة، – ʪلألـف – الـرؤʮ: ، قالوا]٦٠: الإسراء[} ِ
  ). رؤʮ(لا ) رؤية(ولو كانت ʪليقظة لكانت 

 لاتحادهمـا علـى رؤيـة العـين) الـرؤʮ(اللغة لا تمنع مـن إطـلاق لفـظ :     والجواب
وأمــا ذكــر الــرؤʮ بمعــنى الرؤيــة هاهنــا يجــوز؛ لأĔمــا : "، قــال الــسمعانيفي الأصــل

  . )٣(".أخذا من معنى واحد
لا فـــرق بــين الرؤيـــة والـــرؤʮ في اللغـــة، يقـــال : قـــال الأكثـــرون: "قــال الـــرازيو    

ʮ٤("رأيت بعيني رؤية ورؤ(.   
   -:وقد جاء الرؤʮ في اليقظة؛ قال الراعي: "وقال ابن منظور   

  ً وبشر نفسا كان قبل يلومها      فكبر للرؤʮ وهش فؤاده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩٤/ ١(: الشفا) ١(
  ).٢٠٩ / ١٠: (الجامع لأحكام القرآن) ٢(
     ).        ٢٥٤ / ٣: (تفسير السمعاني) ٣(
  ).٣٦١ / ٢٠: (مفاتيح الغيب) ٤(
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ِومــا جعلنــا الــرؤʮ الــتي أرَيـنــاك إلا فتـنــة للنَّـــاس{:     وعليــه فــسر قولــه تعــالى ِ ًِ ْ َْ َ ََِّ َ َْ َِ َّ َ َ َُّ َْ {
ورؤʮك أحلـى، في العيـون، مـن : (وعليه قول أبي الطيب: ؛ قال]٦٠: الإسراء[

  .)١()"الغمض
كــان في اليقظــة، : ومــن قــال: "يوثمــة Ϧويــل آخــر لهــا، قــال الزمخــشر:     قلــت

: إنمــا سماهــا رؤʮ علــى قــول المكــذبين حيــث قــالوا لــه: وقيــل. فــسر الــرؤʪ ʮلرؤيــة
سمى أشياء ϥسـاميها  ًلعلها رؤʮ رأيتها، وخيال خيل إليك، استبعادا منهم، كما

ْفـراغ إلى آلهتهم{: عند الكفرة، نحو قوله ِ َِ ِ َ ِ َ ِأيَـن شـركائ{، ]٩١: الـصافات[} ََ ََ ُ َ } يَْ
  )٢(].."٢٧: النحل[

ِفتـنـــة للنَّـــاس{: وقولـــه تعـــالى:     قلـــت ِ ًِ ينفـــي كوĔـــا رؤʮ منـــام، إذ لـــو كانـــت } َْ
: ، قـال ابـن عطيـةلا يـستنكر مهمـا أغـربلأن المنـام كذلك لما كانت فتنة لهم، 

  .)٣("وذلك أن رؤʮ المنام لا فتنة فيها، وما كان أحد لينكرها"
ــه تعــا-   َمــا كــذب الفــؤاد مــا رأَى{: لىً واحتجــوا أيــضا بقول َ َُ َ ُ ْ َ َ ، ]١١: الــنجم[} َ

               . هذا يقطع Ĕϥا رؤية قلبية لا عينية، أي منام لا يقظة: قالوا
ً    وليس فيه حجة، فقـد أثبـت الله تعـالى الرؤيـة العينيـة أيـضا في نفـس الواقعـة، 

َمــا زاغ البـصر ومــا طغـى {: فقـال َ َ َ ََ ُ َ ْ َ ِلقــد رأَى مـ* َ َ ْ َن آʮت ربــه الكبــرىََ ُْ ْ ِ ِِّ َْ : الــنجم[} َ
لم يــوهم : أي} مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى{: "، قــال القاضــي عيــاض]١٨، ١٧

                                  ـــــــــــــــــــ                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).  ٢٩٧ / ١٤: (لسان العرب) ١(
  ). ٦٧٦ / ٢: (الكشاف عن غوامض التنزيل) ٢(
  ). ٤٦٨ / ٣: (المحرر الوجيز) ٣(
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 مـــا أنكـــر قلبـــه مـــا رأتـــه :القلـــب العـــين غـــير الحقيقـــة، بـــل صـــدق رؤيتهـــا، وقيـــل
  )١(."عينه

ـــد أنـــه كـــان منامـــا،  -   ـــبعض الألفـــاظ في بعـــض رواʮت الحـــديث تفي ًتعلقـــوا ب
واســتيقظ وهـــو في المـــسجد ":  مـــا جــاء في روايـــة شـــريك عــن أنـــس: وأهمهــا
   .)٢("الحرام

ـــن كثـــير:     والجـــواب  أو ،معـــدود في غلطـــات شـــريك: "كمـــا قـــال الحـــافظ اب
ـــسمى يقظـــةمحمـــول علـــى أن الانتقـــا  كمـــا ســـيأتي في ،ل مـــن حـــال إلى حـــال ي

فرجعـت ( : الطائف فكذبوه، قالحديث عائشة ɰ حين ذهب رسول الله 
، وفي حـــديث أبي أســـيد حـــين جـــاء )٣()ســـتفق إلا بقـــرن الثعالـــبا فلـــم أًمهمومـــ

 واشــتغل ، فوضــعه علــى فخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم،ʪبنــه إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكــه
 ʪ لحديث مع الناس فرفع أبو أسيد ابنه، ثم استيقظ رسول الله رسول الله 

وهـذا الحمـل أحـسن  .)٤( فـسماه المنـذر، رفـع: فقالوا،فلم يجد الصبي فسأل عنه
  )٥(".من التغليط والله أعلم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  ). ١٩٥ / ١: (الشفا) ١(
  ).٣٣٣/ ١٧(، والطبري في تفسيره )٧٥١٧(رواه البخاري ) ٢(
  .  ɰ، عن أم المؤمنين عائشة)١٧٩٥(، ومسلم )٣٢٣١(رواه البخاري ) ٣(
  .، عن سهل بن سعد )٢١٤٩(، ومسلم )٦١٩١(رواه البخاري ) ٤(
  ).                                ١٤١/ ٣: (البداية والنهاية) ٥(
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 وعلــى رأســهم الإمــام علــى غلــط شــريك في روايتــه، وقــد نبــه العلمــاء:     قلــت
: عنــه، ثم قـــالمــسلم، فإنــه ســـاق الحــديث عــن أنـــس  مــن روايــة ʬبـــت البنــاني 

سمعــت أنــس بــن مالــك، يحــدثنا : حــدثني شــريك بــن عبــد الله بــن أبي نمــر، قــال"
 قبـل -عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبـة، أنـه جـاءه ثلاثـة نفـر 

ـــه أن ـــوحى إلي ـــم في المـــسجد الحـــرام، وســـاق الحـــديث بقـــصته نحـــو - ي  وهـــو ʭئ
  . )١("ًيئا وأخر وزاد ونقصحديث ʬبت البناني، وقدم فيه ش

إذ كيف تفرض عليـه . من هذه الأغلاط" قبل أن يوحى إليه: "وقوله:     قلت
  الصلاة وتخفف قبل أن يوحى إليه؟

أنـه جـاءه ثلاثـة نفـر قبـل أن يــوحى : "ً    وتعلقـوا أيـضا بمـا جـاء في ذات الروايـة
 ليس فيـه حجـة وهذا. ثم ساق الحديث....." إليه وهو ʭئم في المسجد الحرام 

ًأيضا، فإنه نص على أنه كان ʭئما حين جاء إليه الملك، لا بعد ذلك ً.  
كـان تعلق من ذهب منهم إلى أن الإسراء كان يقظة، بينمـا المعـراج : ًوأخيرا -  

، ϥن المشركين شككوا في أمـر الإسـراء فحـسب، وطلبـوا الآʮت والبراهـين ًمناما
 رغــم أنـــه -لمقــدس، ولم يبــالوا ʪلمعـــراج عليــه، فقــد ســـألوه أن يــصف لهــم بيـــت ا

   .لأنه منام يجوز فيه أي شيء -أغرب وأبعد عن التصور 
م بـه، َّكون المشركين لم يشككوا إلا في الإسراء فحسب غير مـسل:     والجواب

 البرهان عليه لأنـهو المسرى لكن جاء سؤالهم عنفإĔم شككوا في القصة كلها، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤٨/ ١: (صحيح مسلم) ١(
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بعـد المــسير مـا ألفـوه وخـبروه مـن رحلـتهم إلى بيـت المقـدس، ومعـرفتهم بلا يوافـق 
ϥوصـاف المـسجد الأقـصى مـن خـلال المـشاهدة، يمكن الاستدلال عليـه إليه، و

فيـه أما المعراج فلا علم لهم بما في الـسموات، ولا يمكـن الاسـتدلال عليـه بـشيء 
  .والله تعالى أعلم. دهمعن

ن المعراج هو المقصود الأعظم من الرحلة، وإنما بدئت ʪلإسراء  أعلاوة على    
إرادة إظهــار الحــق كــن إثباتــه ʪلبراهــين العقليــة المعروفــة لهــم، أو مــن أجــل لأنـه يم

 لأنــه لــو عــرج بــه مــن مكــة إلى الــسماء لم يجــد لمعانــدة ،لمعانــدة مــن يريــد إخمــاده
 فلمــا ذكـر أنــه أســري بــه إلى بيــت المقــدس ، إلى البيــان والإيــضاحًالأعـداء ســبيلا

 وعلمـوا أنـه لم يكـن ، رأوهـاسألوه عن تعريفات جزئيات مـن بيـت المقـدس كـانوا
 فلما أخبرهم đا حصل التحقيق بصدقه فيما ذكـر مـن الإسـراء ،رآها قبل ذلك

 وإذا صـــح خـــبره في ذلـــك لـــزم تـــصديقه في بقيـــة مـــا ،إلى بيـــت المقـــدس في ليلـــة
.. )١( وزʮدة في شـقاء الجاحـد والمعانـد، فكان ذلـك زʮدة في إيمـان المـؤمن،ذكره

  .والله الموفق
***  

  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠١/ ٧: (فتح الباري: انظر) ١(



 - ١٨ -

 ؟متى وقعت حادثة الإسراء والمعراج   
  

ً ذلـك اختلافـا كبـيرا، وتباينـت مقـالاēم    اختلف أهل العلم في ً تباينـا عظيمـاً ً ،
  . تحديد السنة التي وقع فيه، وكذا تحديد الشهر: وكان اختلافهم على وجهين

  -:فقد جاءت أقوالهم كالآتيفأما السنة،     
ًبعد البعثـة بخمـسة عـشر شـهرا، ذكـره ابـن رجـب وعقـب عليـه قـائلا:  قيل-   ً :

  .)١(ًوهذا بعيد جدا
 أبـو بكـر  الزهري، وإليـه ذهـبًبعد المبعث بثمانية عشر شهرا، قاله: قيلو -   
  . )٢(بن القاسم الذهبي في ʫريخها

  . )٣(بعد البعثة بخمس سنين:  وقيل-  
مـن البعثـة، ورجحـه  الثامنـة في الـسنة :، أيقبل الهجرة بخمس سنين:  وقيل-  

  . )٤(القاضي عياض
  . )٥(ات، حكاه ابن الأثير وقيل قبل الهجرة بثلاث سنو-  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ). ٣٠٧/ ٢: (فتح الباري لابن رجب) ١(
  ).               ١٩٤/ ١(، والشفا )٢١٠/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   ).            ٣٠٧/ ٢: (فتح الباري لابن رجب) ٣(
  ).١٩٤/ ١: (الشفا) ٤(
  ).٢٠٣/ ٧: (، وفتح الباري لابن حجر)٣٠٧/ ٢: (فتح الباري لابن رجب) ٥(
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قبل الهجرة بـسنة وخمـسة : ا منهً وقريب.ًقبل الهجرة بثمانية عشر شهرا:  وقيل-  
، وذكــره ابــن قتيبــة، أشــهر، قالــه الــسدي، وأخرجــه مــن طريقــه الطــبري والبيهقــي

  . )١(وابن عبد البر، وابن أبي سبرة
  . )٢(قبلها بسنة وثلاثة أشهر، حكاه ابن فارس:  وقيل-  
سـنة : قبـل الهجـرة بـسنة وشـهرين، حكـاه ابـن عبـد الـبر، وقريـب منـه:  وقيل-  

ًثة أشهر، قاله النووي جازما في الروضةوثلا
)٣( .  

ابــن ســعد و وقيــل قبــل الهجــرة بــسنة واحــدة، قالــه إبــراهيم الحــربي والــسدي، -  
والواقدي، وʪلـغ ابـن حـزم فنقـل الإجمـاع فيـه وهـو مـردود، ورجحـه ابـن المنـير في 

                                                        .)٤(شرح السيرة لابن عبد البر، وهو المروي عن الزهري وعروة
  . )٥(حكاه ابن الجوزي. قبل الهجرة بثمانية أشهر:  وقيل-  
  . )٦(قاله أبو الربيع بن سالم.  وقيل قبل الهجرة بستة أشهر-  

   .ةسألالم  هذه    هذا ما تيسر لنا جمعه من كلام العلماء، في
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).                ٢٠٣/ ٧: (فتح الباري لابن حجر) ١(
  ).  ٢٠٣/ ٧: (السابق) ٢(
  .)٢٠٦/ ١٠: (، روضة الطالبين)٣٠٢/ ٧: (ح الباري لابن حجرفت) ٣(
: ، فـتح البـاري لابـن حجـر)٣٠٧/ ٢: (، فتح البـاري لابـن رجـب)١٩٤/ ١: (الشفا) ٤(
  ).  ١٣٥/ ٣: (، البداية والنهاية)٢٠٣/ ٧(
  ). ٢٠٣/ ٧: (فتح الباري لابن حجر) ٥(
  ).٢٠٣/ ٧: (جر، فتح الباري لابن ح)٣٠٧/ ٢: (فتح الباري لابن رجب) ٦(
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والمشهور أن حادثة الإسراء كانت في عام الحزن، وهو العام الـذي تـوفي فيـه     
 ،ɰ والمـشهور علـى سـبيل التـسلية لـه، أبو طالب عـم النـبي صلى الله عليه وسلم وزوجـه خديجـة

 أن وفاēمـا كانـت في الـسنة العاشـرة مـن البعثـة، - على مـا فيـه مـن الخـلاف –
ابـن سـعد أورده ، و ابـن إسـحاقوهو ما قرره،  الهجرة بنحو ثلاث سنينأي قبل

 ، لعـشر خلـون مـن شـهر رمـضانأن خديجـة توفيـت: عـروة وغـيرهعن   طبقاتهفي
   .)١( الهجرة بثلاث سنينوذلك قبل

توفيت خديجة في شـهر رمـضان : يقول  عن حكيم بن حزام ساق روايةو   
 ونـزل ، ودفناهـا ʪلحجـون،س وسـتين وهي يومئـذ بنـت خمـ،سنة عشر من النبوة

ثــلاث أو نحوهــا، وبعــد  في حفرēــا، وذلــك قبــل الهجــرة بــسنوات رســول الله 
   .       )٢(خروج بني هاشم من الشعب، ولم تكن سنة الجنازة الصلاة عليها

وماتــت علــى الــصحيح بعــد المبعــث بعــشر ســنين في شــهر : "    وقــال الحــافظ
ًسبع، فأقامــت معــه صلى الله عليه وسلم خمــسا وعــشرين علــى بــ: بثمــان، وقيــل :رمــضان، وقيــل

ًأربعــا وعــشرين ســنة وأربعــة أشــهر، وســيأتي مــن : الــصحيح، وقــال ابــن عبــد الــبر
حديث عائشة ما يؤيد الصحيح في أن موēا قبـل الهجـرة بـثلاث سـنين، وذلـك 

  .)٣("بعد المبعث على الصواب بعشر سنين
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  ).     ١٨/ ٨(، والطبقات )٤١٦/ ١: (السيرة) ١(
   ).١٨/ ٨: (الطبقات) ٢(
  ).١٣٤ / ٧: (الباريفتح ) ٣(
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ً إذ أĔمــا مــاʫ معــا ،لكنــه لا يــؤثر في المــسألةً    واختلــف في أيهمــا مــات أولا،  
 أĔـا كـان في الـسنة يـشير إلىفي ذات السنة، ووقعت حادثة الإسراء بعدها، ممـا 

وإن كـان ابـن سـعد ســاق العاشـرة مـن البعثـة، وقبـل الهجـرة بنحـو ثـلاث سـنين، 
أســري برســول الله صلى الله عليه وسلم ليلــة ســبع : "ن الــصحابة قــالوا عــن جمــع مــ الواقــديروايــة

  .)١("عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة
فالأمر يتأرجح بين القولين، والله تعـالى لكن الواقدي ليس بثقة في الحديث،    

  .أعلم
***  

  -: فجاء فيه الآتي الذي وقعت فيهوأما الشهر    
الإســـراء كـــان في ليلـــة ســـبع وعـــشرين مـــن شـــهر ربيـــع :  قـــال إبـــراهيم الحـــربي-  

   .)٢(بن المنير في شرح السيرة لابن عبد البرا ورجحه .الآخر
ــا مــن وول، وجــزم بــه الواقــدي، كــان في ربيــع الأ: وقيــل -   ًهــو مــا قــدمناه قريب

ـــرره ،  ، وأم هـــانئابـــن عبـــاس أم ســـلمة، وعائـــشة، وابـــن ســـعد عـــنروايـــة  وق
ــه ابــن قتيبــة  وعــروة، وكــذا وهــو المــأثور عــن الزهــري،الــسدي  وابــن أبي ذهــب إلي

  .. سبرة
بـن اوقـال أبـو بكـر بـن أبي شـيبة حـدثنا عثمـان عـن سـعيد : "قال ابن كثير    و

  ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني: ينا عن جابر وابن عباس قالام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).  ٢١٣/ ١: (الطبقات) ١(
  ). ٢٠٣/ ٧: (، وفتح الباري)٢١٠/ ١٠: (الجامع لأحكام القرآن) ٢(
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إلى الـسماء، وفيـه هـاجر، وفيـه ربيع الأول، وفيـه بعـث، وفيـه عـرج بـه عشر من 
  . )١("فيه انقطاع. مات

   . ًولم أقف عليه في تصانيف ابن أبي شيبة، ولو صح لكان حاسما: قلت   
ليلـة : "، فقـال، وجزم بـه النـوويبن عبد البراكان في رجب، حكاه : وقيل -  

الإســـراء بمكـــة بعـــد النبـــوة بعـــشر ســـنين وثلاثـــة أشـــهر، ليلـــة ســـبع وعـــشرين مـــن 
، وقـــد اختـــاره الحـــافظ عبـــد الغـــني بـــن ســـرور المقدســـي في ســـيرته، وأورد "رجـــب

ًحديثا لا يصح سنده
)٢(.   

أنـه كـان : الواقـديوهـو مـا نقلـه ابـن سـعد عـن ، إنه كان في رمضان:  وقيل-  
ًليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان، قبل الهجرة بثمانيـة عـشر شـهرا

)٣(،  
 فرق بـين الإسـراء والمعـراج في - ابن سعد  فيما رواه عنه-ويلاحظ أن الواقدي 

ًالــزمن، وجعــل المعــراج ســابقا في شــهر رمــضان، والإســراء في ربيــع الأول بعــده، 
  .وهذا خلاف الصحيح

 علـــى حـــساب ، وهـــو مقتـــضى كـــلام الـــسديكـــان في ذي القعـــدة:  وقيـــل-  
  . )٤(قتضى أنه في ذي الحجة، وبه جزم ابن فارس، وربما يلشهورا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، ولابـــن حجـــر)٣٠٨/ ٢: (ب،فـــتح البـــاري لابـــن رجـــ)١٣٥/ ٣: (البدايـــة والنهايـــة) ١(
)٢٠٣/ ٧.(   
  ).١٣٥/ ٣: (، البداية والنهاية)٢٠٦/ ١٠: (روضة الطالبين) ٢(
  ).٢١٣/ ١: (الطبقات) ٣(
  ).٣٩/ ٤: (، وعمدة القاري)١٣٥/ ٣: (البداية والنهاية) ٤(
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 وقت حدوث معجزة الإسراء والمعراج غير  إلى أن:نخلص من هذا الخلاف    و
والله .  في ربيــع الأول هــو الأقــرب والأشــبه، وعليــه الأكثــرونالقــول ϥنــهو معـين،

  .تعالى أعلم
 الإسـراء والمعـراج – أو ليلة –إلى أن الشرع لم يخص يوم : ً    ونخلص منه أيضا

ϥّي عبــادة مخـــصوصة، إذ لــو خـــصص لهـــا عبــادة مـــا لعـــين وقتهــا، ولمـــا لم يعـــين  ّ
ل أو طاعـة مخـصوصة، وكـذلك ُالشارع وقتها علم أĔا غير مقترنـة بعبـادة أو عمـ

العبـــادات  ًلم يـــرد عـــن ســـلف الأمـــة أĔـــم اهتمـــوا بتعيينهـــا، أو مارســـوا شـــيئا مـــن
فاء đذه المناسـبة والطاعات، وكل ما يمارسه بعض الناس في القرون المتأخرة احت

ـــق – المعـــينغـــير  –في موعـــدها   هـــو مـــن قبيـــل البـــدع المحدثـــة، نـــسأل الله التوفي
  .ن الخذلانوالسداد، ونعوذ به م

***  
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 وقائع الإسراء والمعراج   
  

 الإســـــراء تمتلـــــئ ʪلعجائـــــب والتفاصـــــيل المهمـــــة، وقـــــد تعـــــددت حادثـــــة    إن 
فقــد وردت  روى عــنهم،  ʪخــتلاف الــرواة مــن الــصحابة، ومــنالحادثــةســياقات 

أخبارها عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وأبي ذر 
مالـــك بــن صعـــصعة، وأبي هريــرة، وأبي بـــن كعــب، وبريـــدة، وجـــابر، الغفــاري، و

 وابـن ، وعبـد الـرحمن بـن قـرط، وابـن عبـاسوحذيفة، وشداد بـن أوس، وسـهيب
ــــصاري،  ــــوب الأن ــــن مــــسعود، وأبي أي  وقــــد .وأم هــــانئ، ɲ أجمعــــينعمــــر، واب

ـــين رواēـــ ـــت ألفاظهـــا فيمـــا ب ـــصرة ومطولـــة، وتباين ـــين مخت ا ســـيقت أخبارهـــا مـــا ب
بحــــسب حفــــظ كــــل مــــنهم، وبحــــسب مــــن تلقــــى عنــــه الروايــــة، وســــوف نحــــاول 

  .استخلاص وقائع الحادثة من بين جميع السياقات، والله الموفق
لبيـت الحـرام، وهـي ʬبتـة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ا:  أول ما تبدأ به الحادثة-  

  مـن نحـره فـشق إلى النـبي حيـث جـاء جبريـل ،  أنـس فيما رووه عـن
 بمــاء زمــزم، ثم أعيــد مكانــه، ثم حــشي ه، فغــسلفاســتخرج قلبــه ،إلى أســفل بطنــه

ʭنيـة الـسماوية، وهــي ، وذلـك علــى سـبيل التهيئـة  وحكمـةًإيمـاʪلتلـك الرحلــة الر
ً أيضا، كما روى أصحاب السيرواقعة حدثت له صلى الله عليه وسلم في صغره

)١(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عــدة، أبرزهــا حــديث أنــس عــن مالــك أخبــار ثبتــت واقعــة شــق الــصدر في الإســراء في ) ١(
 –) ٣٢٠٧(رواهـــــا البخــــــاري :  في الـــــصحيحين وغيرهمــــــابـــــن صعـــــصعة رضــــــي الله عنهمـــــاا
  ). ١٦٤(، ومسلم )٣٨٨٧(



 - ٢٥ -

دابـــة أبـــيض : " ϥنـــهجـــاء وصـــفه في الحـــديث ʪلـــبراق، ثم أʫه جبريـــل  -  
يـضع :  أي،)١("طويل فوق الحمار، ودون البغل، يضع حافره عنـد منتهـى طرفـه

 يعـني ،ن الـبرق مـاًاشـتقاق سمـي ʪلـبراق : وقيـلرجله عنـد منتهـى مـا يـرى بـصره، 
  . )٢( غير ذلك  وقيل. سمي بذلك لشدة صفائه وتلألئه وبريقه: وقيل،لسرعته

، )٣(    ولم يثبـت أن للـبراق جنـاحين إلا عـن الواقـدي، فيمـا رواه عنـه ابـن سـعد
، ولم يجـئ لـيس بثقـةوكلاهمـا  ،)٤( فيمـا رواه عنـه الثعلـبيالسائب الكلـبيومحمد بن 

   .رواʮت الصحيحة، والله أعلمٍّذكر الجناحين في أي من ال
ــــبي - وكــــذلك وصــــفه     ــــبي عــــن الكل ّخــــده كخــــد : " ϥنــــه- فيمــــا رواه الثعل

الإنــسان، وذنبــه كــذنب البعــير، وعرفــه كعــرف الفــرس، وقوائمــه كقــوائم الإبــل، 
وأظلافــه كــأظلاف البقــر، وصــدره كأنــه ʮقوتــة حمــراء، وظهــره كأنــه درة بيــضاء، 

 وجـــاء في . لا يـــصح منـــه شـــيء، والله أعلـــم...."عليـــه رحـــل مـــن رحائـــل الجنـــة
:  عليـه، فقـال لـه جبريـل عليـه الـسلامبعض طـرق الحـديث أن الـبراق استـصعب

ً، فارفض عرقا"أبمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه" ّ
)٥(.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
  . انظر التخريج السابق) ١(
  ).٢٠٦/ ٧(، وفتح الباري )٢١٠ / ٢: (شرح النووي على مسلم: انظر) ٢(
  ).٥٦/ ٦: (ف والبيان عن تفسير القرآنالكش) ٤( ).      ٢١٣/ ١: (الطبقات) ٣(
، وابــــــن حبــــــان )٣١٨٤(، وأبــــــو يعلــــــى )١٢٦٧٢(، وأحمــــــد )٣١٣١(رواه الترمــــــذي ) ٥(
، عــــن أنـــــس )١٠٢٨(، والآجـــــري في الــــشريعة )١٥٣٣(، وعبــــد الــــرزاق في تفــــسيره )٤٦(
.  
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 إلى بيـت المقـدس،  نـانبيالنبيـين علـيهم الـسلام، وقـد حمـل والبراق مركب     
ًالحكمة في الإسراء به راكبا : قيل: " قال الحافظيل في حلقة هنالك،وربطه جبر

ً إشـارة إلى أن ذلـك وقـع Ϧنيـسا لـه ʪلعـادة - مع القدرة على طي الأرض لـه -
في مقـام خـرق العــادة، لأن العـادة جــرت ϥن الملـك إذا اسـتدعى مــن يخـتص بــه 

لأن يصعد بنفسه مـن والقدرة كانت صالحة : "ًوقال أيضا ،"يبعث إليه بما يركبه
     .)١(" ولكن ركوب البراق كان زʮدة له في تشريفه،غير براق

أنـه صلى الله عليه وسلم التقـى بـبعض الأنبيـاء علـيهم الـسلام :  جاء في بعض طرق الحديث-  
، وهـذا )٣(، وأنه نزل ليصلي في يثرب، ومدين، والطـور، وبيـت لحـم)٢(في الطريق

ى إســحاق الزبيــدي، وهــو مختلــف فيــه، وضــعفه ًلا يــصح أيــضا، لأن مــداره علــ
  .النسائي، وبه أعله الهيثمي

أنـــه التقـــى ʪلأنبيـــاء في بيـــت المقـــدس، حيـــث أمهـــم في الـــصلاة، : والـــصواب   
 وصــلاته đــم  ʪلنبيــين علــيهم الــسلاموغالــب الــرواʮت تــشير إلى أن لقــاءه صلى الله عليه وسلم

الحافظ ابن كثير أنه كان بعـد نزولـه كان قبل المعراج إلى السماء، في حين رجح 
ولهذا كان كلما مر على واحـد مـنهم : "قالمن المعراج، وقبل رجوعه إلى مكة، 

هــذا فـلان فــسلم عليــه، : - عنــدما يتقـدم ذاك للــسلام عليـه -يقـول لــه جبريـل 
  ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).        ٢٠٦/ ٧: (فتح الباري) ١(
  .، ولا يصح لانقطاع سنده، وجهالة أحد رواته)٦٩(رواه ابن عرفة في جزئه ) ٢(
ــــــدلائلر) ٣( مجمــــــع : وانظــــــر. ، عــــــن شــــــداد بــــــن أوس )٣٥٥/ ٢: (واه البيهقــــــي في ال

  ).٧٤/ ١: (الزوائد
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وممــا . فلــو كــان قــد اجتمــع đــم قبــل صــعوده لمــا احتــاج إلى تعــرف đــم مــرة ʬنيــة
أممـتهم، ولم يحـن وقـت إذ ذاك إلا : يدل على ذلك أنه قال فلما حانـت الـصلاة

   .)١("ًصلاة الفجر فتقدمهم إماما đم
 في بيـت المقـدس لقـيهم ϥنـه: وقد يكون الجواب عـن هـاتين القـرينتين: قلت    

ً، وصــــلى đــــم دون أن يعــــرفهم واحــــدا واحــــدا، مجمــــوعين  تعــــرفهملأن ي واحتــــاجً
فريـضة، صلاة أن تكون  وأما الصلاة فليس لها ʪلضرورة في السموات، ϥعياĔم

  .والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلملة لبيان شرفه وفضله عليهم  أمهم في ʭفويحتمل أنه
 أʫه ϥواني الخمــر والمــاء  طــرق الحــديث علــى أن جبريــل  ونــصت أكثــر-  

كـــان ذلـــك في : واللــبن في بيـــت المقـــدس قبــل العـــروج إلى الـــسماء، وفي بعــضها
 والله ،الــسماء بعــد عروجــهأنــه كــان في : بيــت المقــدس بعــد نزولــه، وفي بعــضها

   .ن كان الأشبه أنه قبل عروجهأعلم أي ذلك كان، وإ
  .اختياره ّقد اختار نبينا صلى الله عليه وسلم اللبن، وصوب جبريل : وفي كل الأحوال    
 العروج إلى السماء، ولم يكـن هـذا ʪلـبراق علـى الـصحيح، بـل نـصب ثم كان -

: يقال له، فًله معراجا يصعد عليه، وعند كل سماء كان يستفتح له جبريل 
  .ومن معك؟ فيجيبمن أنت؟ 

واختلــــف الــــرواʮت في ترتيــــب لقائــــه صلى الله عليه وسلم ʪلأنبيــــاء في الــــسموات، وأرجــــح     
  أنه التقى ϕدم عليه السلام في الأولى، وبيحيى وعيسى عليهما السلام: الأقوال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٩ / ٣: (البداية والنهاية) ١(
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 في  في الرابعة، وهارون  في الثالثة، وإدريس في الثانية، ويوسف 
  . في السابعةوإبراهيم  في السادسة، الخامسة، وموسى 

ـــرواʮت   ـــساره أن آدم :   وفي بعـــض ال ـــى يمينـــه أســـودة، وعلـــى ي  كـــان عل
أســودة، إذا نظــر قبــل يمينــه ضــحك، وإذا نظــر قبــل يــساره بكــى، فقــال جبريــل 

" : هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمـين مـنهم
ل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أه

ــه بكــى  أوتي شــطر الحــسن، وأن إبــراهيم وأن يوســف  ..)١("نظــر قبــل شمال
كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور ً.  

وهو في السماء السابعة   البيت المعمور،: ومن مشاهداته صلى الله عليه وسلم في السموات-  
  . سبعون ألف ملك، لا يعودون إليهنظير الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم

 ، وهي شجرة عظيمة، ʪلسماء السابعةسدرة المنتهى:  ومن مشاهداته صلى الله عليه وسلم-  
 كأنـه قــلال هجــر، وهـي جــرار معروفـة في زمــنهم، وورقهــا -ثمرهــا :  أي–نبقهـا 

فلمـا غـشيها مــن : "، وفي بعـض طرقـهكأنـه آذان الفيلـة، وفي أصـلها أربعـة أĔــار
   .)٢(" أو نحو ذلك،اً أو زمرد،ً الله ما غشيها تحولت ʮقوʫأمر
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عـــن أنـــس بـــن مالـــك، عـــن أبي )١٦٣(، ومـــسلم )٣٣٤٢ (-)٣٤٩(رواه البخـــاري ) ١(

  . ذر الغفاري رضي الله عنهما
طرف من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضـي الله عنهمـا، وقـد تقـدم ) ٢(

  ).  ١٢٣٠١(تخريجه، والزʮدة الأخيرة عند أحمد 
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كوĔـا ʪلـسابعة أظهـر، ف: ʪلترجيحإذا قلنا ورآها ʪلسماء السادسة، :     وقيل
ـــا إلى و ـــين القـــولينإن جنحن ـــ: الجمـــع ب يمكن أن نقـــول إن أصـــلها في الـــسماء ف

  . السادسة، وتمتد إلى ما فوق السماء السابعة، والله أعلم
Ĕـــران : وهـــم أربعـــة:  في أصـــل ســـدرة المنتهـــىالأĔـــار:  ومـــن مـــشاهداته صلى الله عليه وسلم-  

  . الجنة، وĔران ظاهران هما النيل والفراتʪطنان في 
ـــاب : جـــاء في صـــفته في الجنـــة، ًورأى أيـــضا Ĕـــر الكـــوثر    أنـــه علـــى حافتيـــه قب

وشذت بعـض ، )١(وآنيته كعدد النجوم، وطينه أو طيبه من المسكًاللؤلؤ مجوفا، 
 في والـصحيح أنـهالرواʮت فجعلته في السماء الدنيا، وبعـضها جعلـه في الثالثـة، 

  . السابعة السماءنة، فيالج
ــة :  ومــن مــشاهداته صلى الله عليه وسلم-   ــه الــسلام علــى صــورته،رؤي ــه ســتمائة جبريــل علي  ل

   .)٢(جناح
قـوم : ، ومن ذلـكنة والنار، وأصناف الناس فيهماالج: ومن مشاهداته صلى الله عليه وسلم -  

 ϩمــرون  كــانوايا،هــم خطبــاء مــن أهــل الــدنو هم بمقــاريض مــن ʭر،تقــرض شــفاه
ـــون الكتـــاب ـــسون أنفـــسهم وهـــم يتل  ونعـــوذ ƅʪ أن نكـــون .)٣(النـــاس ʪلـــبر، وين

  .منهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          .س  أن عن، وغيرهما)٢٣٠٣(، ومسلم )٦٥٨١(رواه البخاري ) ١(
  .، عن ابن مسعود )١٧٤(ومواضع، ومسلم ) ٣٢٣٢(رواه البخاري ) ٢(
، والطيالـسي )٣٩٩٢(، وأبو يعلى )٣٦٥٧٦(، وابن أبي شيبة )١٢٢١١(رواه أحمد ) ٣(
  .عن أنس ، )٤١١(، والطبراني في الأوسط )٢١٧٢(
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هـــؤلاء : وقـــوم لهـــم أظفـــار مـــن نحـــاس، يخمـــشون وجـــوههم وصـــدورهم، فقيـــل   
   .نسأل الله العافية. )١(الذين ϩكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم

وأنــه أتــى علــى قــوم يزرعــون في يــوم، ويحــصدون في يــوم، كلمــا حــصدوا عــاد     
 سـبيل الله تــضاعف هـؤلاء اĐاهـدون في: كمـا كـان، فقـال جبريـل عليـه الـسلام

  .وغير ذلك. )٢(لهم الحسنة بسبع مائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه
 وهـــم الـــذين بطـــش đـــم ، وأولادهـــاماشـــطة فرعـــون:  صلى الله عليه وسلم ومـــن مـــشاهداته-  

فرعـون لمــا أظهــرت الماشــطة إيماĔــا ƅʪ الخــالق، ولهــا ابــن رضــيع تكلــم في المهــد، 
. عـــذاب الـــدنيا أهـــون مـــن عـــذاب الآخــــرة  اقتحمـــي فـــإن!ʮ أمـــه: "وقـــال لهـــا
  .)٣(أي ألقت بنفسها في الهلاك الذي أعده لها فرعون ولأولادها" فاقتحمت

  .)٤( له عين عوراء،الدجال على هيئته، ضخم أبيض:  ومن مشاهداته صلى الله عليه وسلم-  
  .  )٥( السلامة والعافيةمالك خازن النار، نسأل الله:  ومن مشاهداته صلى الله عليه وسلم-  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عـــن أنـــس )٨(، والطـــبراني في الأوســـط )١٣٣٤٠(، وأحمـــد )٤٨٧٨(رواه أبـــو داود ) ١(
.  

  .، عن أبي هريرة )٩٥١٨(رواه البزار ) ٢(
، والطــــــــبراني )٢٩٠٣(، وابــــــــن حبــــــــان )٢٥١٧(، وأبــــــــو يعلــــــــى )٢٨٢١(رواه أحمــــــــد ) ٣(
، عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي )١٥١٩(، والبيهقـــي في الـــشعب )٣٨٣٥(، والحـــاكم )١٢٢٧٩(

  . الله عنهما
  . ، عن ابن عباس رضي الله عنهما)٢٧٢٠(، وأبو يعلى )٣٥٤٦(د رواه أحم) ٤(
  .عن أبي هريرة ) ١٧٢(رواه مسلم ) ٥(
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وقــــد فرضــــت خمــــسين في فــــرض الــــصلاة، :  وأعظــــم مــــا في جــــرى ʪلرحلــــة-  
البداية، وقد طالبه موسى عليه السلام بسؤال ربه التخفيف، لأن أمته لا تطيـق 

د بين ربـه وموسـى عليـه الـسلام حـتى اسـتقرت علـى خمـس ذلك، وظل صلى الله عليه وسلم يترد
، وهـذا ʬبـت في أكثـر طـرق الحـديث، صلوات في اليوم والليلة، بفضل الله ومنـه

  .والله الموفق
***  

  -: حول حديث المنامتنبيه  * 
 إذا صـلى كـان النـبي :  قـال   روى البخاري وغيره عن سمرة بن جنـدب 

فـإن رأى : قـال »مـن رأى مـنكم الليلـة رؤʮ؟«: صلاة أقبـل علينـا بوجهـه، فقـال
هـل رأى أحـد مــنكم «: فـسألنا يومـا فقــال» مــا شـاء الله«: أحـد قـصها، فيقـول

ـــــال: قلنـــــا» رؤʮ؟ ـــــدي، «: لا، ق ـــــين أتيـــــاني فأخـــــذا بي ـــــت الليلـــــة رجل لكـــــني رأي
 فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، ورجل قائم، بيده كلـوب مـن

ــه يــدخل ذلــك،حديــد  الكلــوب في شــدقه حــتى يبلــغ قفــاه، ثم يفعــل بــشدقه  إن
:  هـذا؟ قـالامـا: الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا، فيعود فيصنع مثلـه، قلـت

   ..)١(انطلق
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يــصح ) يلتـئم (،جانـب فمـه) شـدقه (، الحديـدة الـتي ينـشل đـا اللحــم ويعلـق:)كلـوب( )١(

  .ويبرأ
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فانطلقنــا حــتى أتينــا علــى رجــل مــضطجع علــى قفــاه ورجــل قــائم علــى رأســه     
إذا ضـربه تدهـده الحجـر، فـانطلق إليـه  فيشدخ بـه رأسـه، فـ- أو صخرة -بفهر 

ليأخــذه، فــلا يرجــع إلى هــذا حــتى يلتــئم رأســه وعــاد رأســه كمــا هــو، فعــاد إليــه، 
   ..)١(انطلق: من هذا؟ قالا: فضربه، قلت

ا، ًفانطلقنــا إلى ثقــب مثــل التنــور، أعــلاه ضــيق وأســفله واســع يتوقــد تحتــه ʭر    
 خمـدت رجعـوا فيهـا، وفيهـا رجـال فإذا اقترب ارتفعـوا حـتى كـاد أن يخرجـوا، فـإذا

   ..انطلق: من هذا؟ قالا: عراة، فقلتونساء 
 وعلـى ن دم فيه رجـل قـائم علـى وسـط النهـر،فانطلقنا حتى أتينا على Ĕر م    

شــط النهــر رجــل بــين يديــه حجــارة، فأقبــل الرجــل الــذي في النهــر، فــإذا أراد أن 
ى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلمـا جـاء ليخـرج رمـى يخرج رم

  ..انطلق: ما هذا؟ قالا: في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت
فانطلقنــا حــتى انتهينــا إلى روضــة خــضراء، فيهــا شــجرة عظيمــة، وفي أصــلها     

شـيخ وصــبيان، وإذا رجـل قريــب مـن الــشجرة بـين يديــه ʭر يوقـدها، فــصعدا بي 
ا لم أر قـط أحـسن منهـا، فيهـا رجـال شـيوخ وشـباب، ًرة، وأدخلاني دارفي الشج

ـــأدخلاني دار ـــشجرة، ف  هـــي اًونـــساء، وصـــبيان، ثم أخرجـــاني منهـــا فـــصعدا بي ال
   ..أحسن وأفضل فيها شيوخ، وشباب

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  مـن الـشدخ وهـو كـسر الـشيء الأجـوف:)فيـشدخ. (بحجر ملء الكـفأي  :)بفهر( )١(
  .حجرة أو تجويف به ʭر يخبز أو يطبخ فيه، أشبه ʪلفرن): التنور(، وتدحرج) تدهده(
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نعــم، أمــا الــذي رأيتــه : لليلــة، فــأخبراني عمــا رأيــت، قــالاطوفتمــاني ا: قلــت    
لآفـاق، فيـصنع يشق شدقه، فكـذاب يحـدث ʪلكذبـة، فتحمـل عنـه حـتى تبلـغ ا

   .به إلى يوم القيامة
والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه ʪلليل ولم يعمـل     

ʪ لنهار، يفعل به إلى يوم القيامةفيه.   
لذي رأيته في الثقب فهم الزʭة، والذي رأيته في النهر آكلوا الـرʪ، والـشيخ وا    

 والذي يوقد النار ، والصبيان حوله فأولاد الناس،في أصل الشجرة إبراهيم 
مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار 

 فـارفع رأسـك، فرفعـت رأسـي، فـإذا فدار الشهداء، وأʭ جبريل، وهذا ميكائيـل،
إنـه : دعـاني أدخـل منـزلي، قـالا: ذاك منزلـك، قلـت: فوقي مثل الـسحاب، قـالا

  .. )١(الحديث.. " تستكمله فلو استكملت أتيت منزلكبقي لك عمر لم
ومـنهم الحـافظ ابـن حجـر رحمـه  -  أهـل العلـمبعـضجعل مما     وهذا الحديث 

ًارا ʪليقظــة والمنــامإن الإســراء وقــع مــر:  يقولـون- الله
، وكثــير مــن النــاس يخلــط )٢(

بينه وبين أحاديث المعراج، فيـسوق مـا وقـع بـه مـن مـشاهدات في سـياق أخبـار 
، فــإن المعــراج وقــع في مكــة قبــل الهجــرة بــلا خــلاف بــين  نظــرهــذافي لمعــراج، وا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٢٢٧٥(ًومواضـــع، ومـــسلم مختـــصرا دون ذكـــر المـــشاهدات ) ١٣٨٦(رواه البخـــاري ) ١(

 ،)٦٥٥(، وابـن حبـان )٣٠٤٨٦(ومواضـع، وابـن أبي شـيبة ) ٢٠٠٩٤(ًورواه أحمد مطـولا 
  .، وغيرهم)٦٩٨٤(والطبراني 

                         ).٤٤٥/ ١٢: (فتح الباري: انظر) ٢(
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، أهـل العلـم، بينمـا  هـذا الحـديث وقـع ʪلمدينـة، حيـث يرويـه سمـرة عـن النــبي 
إســلامه ʪلمدينــة بعــد الهجــرة، ورده النــبي  مــن صــغار الــصحابة، وكــان وسمــرة 

  .)١(ه، ثم عاد وأجازه بعد ذلك فشهدهاصلى الله عليه وسلم يوم أحد لصغر سن
ًهـذا الحـديث مـن قبيـل الـرؤʮ المناميـة، كمـا جـاء مـصرحا بـه في أولـه، بينمـا     و

المعــراج كــان يقظــة علــى الــصحيح والثابــت عــن جمــاهير أهــل العلــم علــى النحــو 
ً وقـد يكــون مفهومــا ومقبـولا أن Ϧتي الــرؤʮ المناميــةًالـذي بينــاه آنفــا،  ســابقة ً أولاً

ـــت الفـــؤاد، كمـــا حـــدث في شـــأن  ـــة والتهيئـــة، وتثبي ـــى ســـبيل التوطئ لليقظـــة، عل
، ة في النـومدق الـرؤʮ الـصا:أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحيالنبوة، فإن 

ɰ تي ا، أمــ)٢(كمــا  صــرحت أم المــؤمنين عائــشةϩ أن يحــدث المعــراج يقظــة، ثم 
  ًمناما فما معناه؟ 

  đ ا حق لأن رؤى الأنبياء وحي، ذا الحديث  وأما ما وقعĔمن مشاهدات فإ 
  .كما هو معروف وʬبت عن عموم أهل العلم، والله الموفق والمستعان

***  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥٠/ ٣: (انظر الإصابة): ١(
  ).١٦٠(، ومسلم )٣(رواه البخاري ) ٢(
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 ؟هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تلك الليلة   
  

َثم دʭ { : صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وذلك عند قولـه تعـالى    وقع في رواية شريك أن النبي َ َُّ
َّفـتـدلى  َ َفكـان قــاب قـوسـين أَو أدَنى* ََ ْ ْ َِ ْ َ ْ َ َ ََ ُولقــد رآه {: ، إلى قولـه]٩، ٨: الــنجم[} َ َ َْ ََ

َنـزلة أخُرى  ْ ً َعند سدرة المنـتـهى* ََْ َ ْ ُْ َْ ِ ْ ِ وقـد خطـأه الحفـاظ في ] ١٤، ١٣: الـنجم[} َِ
ا عــنى جبريــل عليــه الــسلام ʪلرؤيــة، وقــد أنكــرت رؤيتــه ربــه عــز إنمــ: هــذا، وقــالوا

وجل أم المؤمنين عائشة، وابن مسعود، وأبو هريرة، ɲ أجمعـين، وتـبعهم جماعـة 
مــن المحــدثين والفقهـــاء والمتكلمــين، ونقــل الـــدارمي إجمــاع الــصحابة رضـــوان الله 

  .ابن عباس ɲأبي ذر وعليهم على ذلك، بينما اختلفت الرواية عن 
وأبو عبد الله القرطبي   منهم القاضي عياض- وقد ذهب جماعة من العلماء    

في  -عـــز وجـــل  - إلى أن رؤيـــة النـــبي صلى الله عليه وسلم ربـــه -وأبـــو زكـــرʮ النـــووي وابـــن كثـــير 
 والـدليل علــى جوازهـا في الــدنيا ،ولـيس في العقـل مــا يحيلهـاًالـدنيا جـائزة عقــلا، 

ــــــك حــــــين قــــــال ،هــــــاإ ʮل موســــــى ســــــؤا ــــــك{: وذل َرب أرَني أنَظــــــر إلي َْ ِ ْ ُ ْ ِِ ِّ َ {
،  ومحــال أن يجهــل نــبي مــا يجــوز علــى الله ومــا لا يجــوز عليــه،]١٤٣: الأعــراف[

ليس في الـشرع دليـل قـاطع : لكنهم مع ذلك توقفوا عن الجزم في المسألة، وقالوا
   .)١(ة غير مستحيلة إذ كل موجود فرؤيته جائز،على استحالتها ولا امتناعها

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).          ١٩٨/ ١: (الشفا: انظر) ١(
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 أن رؤيته تعالى في الـدنيا ممتنعـة لـضعف تركيـب أهـل :ما معناهوقال آخرون     
ــدنيا وقــواهم                          فلــم تكــن لهــم قــوة علــى،ا للآفــات والفنــاءً وكوĔــا متغــيرة عرضــ،ال

 وأتم أنـوار ، ورزقوا قـوى ʬبتـة ʪقيـة،ا آخرًتركيب فإذا كان في الآخرة وركبوا ،الرؤية
وقــد رأيــت نحــو " :، قــال القاضــي عيــاضعلــى الرؤيــة أبــصارهم وقلــوđم قــووا đــا

ــدنيا لأنــه ʪقُلم يــ: هــذا لمالــك بــن أنــس رحمــه الله قــال  ولا يــرى البــاقي ،ٍر في ال
 وهـذا كـلام ، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصار ʪقية رئـي البـاقي ʪلبـاقي،ʪلفاني

ــه دليــل علــى الاســتحالة إلا مــن حيــث ضــعف القــدرة،حــسن ملــيح  ، ولــيس في
فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعبـاء الرؤيـة لم تمتنـع في 

  .)١("حقه
وهـؤلاء اĐيـزون للرؤيـة لم يجزمــوا بوقوعهـا، وإنمـا أجـازوا وقوعهـا، ونفــوا :    قلـت

ϥ ɰن إنكارها  بعضهم على إنكار أم المؤمنين عائشةاستحالتها، وقد اعترض 
ُِلا تدرك{: يستند إلى Ϧولها القرآن، كقوله تعالى ْ ُ ُه الأبصار وهو يَ َ َ ُ َ َْ ْ َدرك الأبصارُ َ َْ ْ ُِ ْ {

ـــال ]١٠٣: الأنعـــام[ ـــى Ϧولهـــا، ق ـــيس اســـتنادا إلى حـــديث مرفـــوع، وردوا عل ً، ل
 لم تنف الرؤية بحديث عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ولـو كـان ثم إن عائشة ɰ: "النووي

   "..ا اعتمدت الاستنباط من الآʮتمعها فيه حديث لذكرته، وإنم
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠٠/ ١: (الشفا) ١(
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فأمـــا احتجـــاج عائـــشة بقـــول الله تعـــالى لا تدركـــه : "ًثم قـــال ردا علـــى Ϧولهـــا    
تعالى لا يحـاط بـه، وإذا  الأبصار فجوابه ظاهر، فإن الإدراك هو الإحاطة، والله

   )١(.."اطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطةورد النص بنفي الإح
أن أم : ً، فقد جاء مصرحا في الصحيحعجيبوهذا الاعتراض منهم :     قلت

، وذلك حين استشهد مسروق بقول  عن تلك المسألةالمؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم
ْولقد{: الله تعالى َرآه نـزلة أخُرى َََ ْ ً ََْ ُ أʭ أول هذه الأمة : "ت، فقال]١٣: النجم[} َ

إنمـا هـو جبريـل، لم أره علـى صـورته الـتي ( :، فقـالسأل عن ذلـك رسـول الله 
   )٢("..)خلق عليها غير هاتين المرتين

 ،بن مردويه من طريق أخرى عن داود đذا الإسناداوأخرجه : "    وقال الحافظ
 ʮ رســول الله هــل :فقلــت ، أʭ أول مــن ســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن هــذا:فقالــت

  )٣(")..اً إنما رأيت جبريل منهبط،لا( : فقال؟رأيت ربك
أم المؤمنين ɰ لم يكـن مـستنده الـرأي والتـأول وهذا يقطع ϥن إنكار :     قلت
   .فحسب

  -:يمكن الفصل في هذه المسألة على النحو التالي    و
الدليل القاطع، ولا يـصح الركـون  إن هذه المسألة من الغيبيات التي تتطلب -  

  . فيها إلى التأول والاحتمال والتسويغ العقلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ). ٦ -٥ / ٣(شرح صحيح مسلم ) ١(
  ).٢٨٧/ ١٧٧: (صحيح مسلم) ٢(
  ).٦٠٧ / ٨: (فتح الباري) ٣(
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 ،ا đــا، وإنمــا لم يــستبعدوا وقوعهـــا وإن الــذين أجــازوا الرؤيــة ʪلعــين لم يجزمــو-  
جبـون أتع: "بقولـه وغاية مستندهم ما صح عن ابـن عبـاس ɯ أنـه أثبـت الرؤيـة

    )١("أن يكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم
  .  )٢(نعم: هل رأى محمد ربه؟ قال: أنه سئل: ً    وروي عنه أيضا

: ً    وروي عنــه أيــضا أن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا، بعــث إليــه يــسأله
  .)٣( نعمأن:  ربه؟ فأرسل إليه ابن عباسهل رأى محمد 

    لكن الرؤية في كل هذه الآʬر جاءت مطلقة، ليس فيها التصريح Ĕϥا رؤية 
إن : عينيـة، بـل جـاء نفيهــا عـن ابـن عبـاس رضــي الله عنهمـا، عـن عطـاء، يقــول

   .)٤(» ربه بعينيه إنما رآه بقلبهلم ير رسول الله «: عبد الله بن عباس، قال
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وعبـــد )٩٠٥(ائي ، واللالكـــ)١١٤٧٥(، والنـــسائي في الكـــبرى )٢١٦(رواه الحـــاكم ) ١(

/ ٢(، وابــــن خزيمــــة في التوحيــــد )٤٤٢(، وابــــن أبي عاصــــم )٥٧٨(الله بــــن أحمــــد في الــــسنة 
٤٧٩ .(  

، )٤٨١/ ٢(، وابـــــــــن خزيمــــــــــة )٧٧٣٨(، وابـــــــــن أبي حـــــــــاتم )٣٢٧٩(رواه الترمـــــــــذي ) ٢(
، والطـبراني في الأوسـط )٥٦٣(، وعبد الله بـن أحمـد )٩٣٥(والبيهقي في الأسماء والصفات 

    .غيرهم و،)٤٧٦٧(
  ). ٢١٧(، وعبد الله بن أحمد )٤٨١/ ٢(رواه ابن خزيمة في التوحيد ) ٣(
: فـــتح البـــاري: ً، وذكـــر الحــافظ أن ابـــن مردويــه أخرجـــه أيــضا)١١٤٢١(رواه الطــبراني ) ٤(
)٦٠٨ / ٨.(  
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ــواردة عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا جــاءت مقيــدة Ĕϥــا      وعامــة الآʬر ال
لـتي اكـن حمـل المطلـق علـى المقيـد بمـا يفيـد أن الرؤيـة رؤية ʪلقلب، وعلى هـذا يم

معـــنى قـــول ابـــن  :عناهـــا ابـــن عبـــاس وأثبتهـــا هـــي الرؤيـــة القلبيـــة، قـــال أبـــو حـــاتم
قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، أراد به بقلبه في الموضع الذي لم يـصعده أحـد مـن : عباس

   .)١(ا في الشرفًالبشر ارتفاع
: بــين القـــولين دون إســـقاط أحــدهما، كمـــا قـــال الحـــافظ    وđــذا يمكـــن الجمـــع 

ϥَن يحمـل نفيهـا : وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات بن عباس ونفي عائـشة" ُ
  .)٢("على رؤية البصر، وإثباته على رؤية القلب

عائــشة أنكــرت : فمــن النــاس مــن جمــع بينهمــا فقــال: "   وقبلــه قــال ابــن تيميــة 
والألفـاظ الثابتـة عـن ابـن عبـاس هـي . يـة الفـؤادرؤية العين، وابن عباس أثبت رؤ

رآه محمد صـلى : يقـول رأى محمد ربـه، وʫرة: مطلقة، أو مقيدة ʪلفـؤاد، ʫرة يقـول
وكــذلك . الله عليــه وســلم؛ ولم يثبــت عــن ابــن عبــاس لفــظ صــريح ϥنــه رآه بعينــه

سمــع أحــد إنــه  رآه بفــؤاده؛ ولم يقــل: الإمــام أحمــد ʫرة يطلــق الرؤيــة؛ وʫرة يقــول
أحمــد يقــول رآه بعينـــه؛ لكــن طائفــة مـــن أصــحابه سمعــوا بعـــض كلامــه المطلـــق، 
ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عبـاس ففهـم منـه 

 ولا ثبـت ذلــك عـن أحــد ولـيس في الأدلــة مـا يقتــضي أنـه رآه بعينــه. رؤيـة العــين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٥٧(، الحديث رقم )٢٥٤ / ١: (صحيح ابن حبان) ١(
   ). ٦٠٨ / ٨: (فتح الباري) ٢(
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ة ولا في الكتــــاب والــــسنة مــــا يــــدل علــــى ذلــــك؛ بــــل النــــصوص الــــصحابمــــن 
  )١(.."الصحيحة على نفيه أدل

، صلى الله عليه وسلمسـألت رسـول الله : ، قـالوهو ما يفهم من حـديث أبي ذر :  قلت   
، قــال »ًرأيــت نــورا«: وفي لفــظ آخـر. )٢(»نــور أنى أراه«: هـل رأيــت ربــك؟ قـال

ًمعنــاه أنــه لم يــر ربــه، ولكــن رأى نــورا علــوʮ: أبــو حــاتم . )٣( مــن الأنــوار المخلوقــةً
  .والله تعالى أعلم

:     بقــي أن نــشير إلى أن الرؤيــة القلبيــة لا تعــني مجــرد العلــم ƅʪ، قــال الحــافظ
أن : رآه بقلبـه  ƅʪ علـى الـدوام، بـل مـراد مـن أثبـت لـه أنـهاًنـه صلى الله عليه وسلم كـان عالمـلأ"

 والله )٤(."لرؤيـة ʪلعـين لغـيرهالرؤية التي حصلت له خلقـت في قلبـه، كمـا يخلـق ا
  .الموفق

***  
  
  
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٥٠٩ / ٦: (مجموع الفتاوى) ١(
، )٣٩٠٥(، والبــــــزار )٢١٤٩٨(، وأحمــــــد )٣٢٨٢(، والترمــــــذي )١٧٨(رواه مــــــسلم ) ٢(

  .، وغيرهم)٩١٨(، واللالكائي )٨٣٠٠(، والطبراني في الأوسط )٥٨(وابن حبان 
   ).  ٥٨(، حديث رقم )٢٥٤/ ١: (انظر صحيح ابن حبان) ٣(
  ). ٦٠٨ / ٨: (فتح الباري) ٤(
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 دروس وعبر من حادثة الإسراء والمعراج   
  
   ـــبي صلى الله عليه وسلم مـــن جـــراء فقـــده أكـــبر ـــسرية وتـــسلية للن ـــة الإســـراء ت كانـــت حادث

 زوجه خديجة ɰ، وعمه أبي طالب، كما كانـت خـير تكـريم :مناصريه في الدنيا
ــه، برفعــه إلى م ــاء قــام لموتــشريف ل  يبلغــه ســواه أحــد مــن البــشر، بمــا فــيهم الأنبي

  .ًعليهم السلام، وقد قدمه عليهم أيضا في الصلاة حين أمهم صلى الله عليه وسلم
ً    إذن فهــذه الحادثــة تجمــع بــين التــسرية والتكــريم لنبينــا محمد صلى الله عليه وسلم برفعــه مقامــا لم 

ّ تضاف إلى ما فضل به على سائر وهذه أفضلية له صلى الله عليه وسلميبلغه أحد من العالمين،  ُ
ًوقد كان كافيا أن ينزل عليه القرآن تسلية وتسرية وتثبيتا الأنبياء عليهم السلام،  ً

ًلفؤاده، لكن أراد الله عز وجل أن يرفعه مقاما لم يبلغه أحد من قبله، ولن يبلغـه 
ــــه صلى الله عليه وسلم ــــام الــــساعة، وهــــذا تفــــضيل ل  علــــى ســــائر الأنبيــــاء أحــــد بعــــده حــــتى قي

عمــوم رســالته إلى جميــع الخلائــق المكلفــين، قــال ب  فــضله علــيهموالمرســلين، كمــا
ًقــل ʮ أيَـهــا النَّــاس إني رســول اɍ إلــيكم جميعــا{: تعــالى ََِ ْ ُ ُْ َ َِّ ِِ ُ ََ ِّ ُ ُّ ْ ، ]١٥٨: الأعــراف[} ُ

ًوما أرَسلناك إلا كافة للنَّـاس بـشيرا {: وقال جل شأنه ِ َ َ َِ ِ ً َّ َ َِّ َ َْ ْ ًونـذيراَ ِ َ . )١(]٢٨: سـبأ[} َ
كافـة للنــاس أجمعـين؛ العـرب مــنهم والعجـم، والأحمــر : "قـال ابـن جريــر رحمـه الله

ًوالأسود، بشيرا من أطاعك، ونذيرا من كذبك وهـذا مـن : "، وقال ابن كثير)١("ً
  .)٢ (شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      .)٤٠٥ / ٢٠ (:تفسير الطبري )١(
  .)٤٨٩ / ٣ (:تفسير ابن كثير )٢(
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  عز وجل ƅ عظمة ورفعة مقام العبودية:  
وقــد حادثـة الإســراء تؤكـد أن مقــام العبوديـة ƅ أشــرف المقامـات، وأعــز المنـازل، 

َســــبحان الـــذي أَســــرى { : قـــال đــــذا المقـــام، حيــــثشـــرف الله تعــــالى نبيـــه صلى الله عليه وسلم ْ ِْ َّ َ َ ُ
ِبعبــده ِ مواضــع رفــع الله تعــالى فيهــا نبيــه وهــذا واحــد مــن ثمانيــة  ].١: الإســراء[} َِْ

  -:المصطفى وخليله اĐتبى إلى هذا المقام الجليل، وبقية المواضع كانت
ِوإن كنـتم في ريب مما نـزلنا على عبدʭ فأتوا بسورة من مثله{:  قوله تعالى-   ِْ ُ َِ ِْ ٍ ٍَ َ َُ ِ َْ َ ْ َْ ََ ََّْ َِّ ِ ْ ُ ُْ ْ ِ {
  .]٢٣: البقرة[
َِِّالحمـد ɍ{:  وقوله جـل شـأنه-   ُ ْ ُ الـذي أنَــزل علـى عبـده الكتـاب ولم يجعـل لـه َْ ْ ََ َْ َ َْ َ ََ َ َِ ْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َّ

ًعوجا َ   .]١: الكهف[} ِ
ـــذيرا{:  وقولـــه-   ـــى عبـــده ليكـــون للعـــالمين ن ـــزل الفرقـــان عل ـــارك الـــذي نـ ًتـب ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ِ َ ََّ ْ َ َُ ََ ََْ ََ ََ ْ ْ َّ َ {
  . ]١: الفرقان[
َُألَـــيس اɍ بكـــاف عبــده ويخ{:  وقولــه-   َ ُ َ ْ َْ ٍ َ ِ َُّ ِوفونـــك ʪلـــذين مــن دونـــه ََ ِ ُِ ْ َ ِ َّ ِ َ َ : الزمـــر[} ُِّ

٣٦[.  
َفأوحى إلى عبده ما أَوحى{:  وقوله-   َ َْ ِْ ِ َْ َ ِ   . ]١٠: النجم[} ََ
ِهو الذي يـنـزل على عبـده آʮت بـينـات ليخـرجكم مـن الظلمـات {:  وقوله-   ِ ٍ ٍَ َُ َُّ ِ ِْ ُ َُ ُ َ َ ُْ ِ ِ ِ َِ َِّ ْ ّ َُ َ َّ َ

َإلى النُّور   .]٩: الحديد[} ِ
ًوأنَه لما قام عبد اɍ يـدعوه كـادوا يكونـون عليـه لبـدا{: جل وعلا وقوله -   َُ َ َِ ِِ ْ ََْ ُ ُ ََ ُ ُ َ َُّ ُْ ََّ ََ َّ َ {
  .]١٩: الجن[
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مقــام :     فهــذه ثمانيــة مواضــع رفــع الله جــل وعــلا نبيــه اĐتــبى إلى أشــرف مقــام
فالعبوديـة ƅ عـزة ورفعـة، وعطـاء وكـرم، ومرتبـة سـامية لا ينالهـا إلا مـن العبودية، 

وفـــاز برضـــوانه، مـــن النبيـــين والـــصديقين والــــشهداء ُّوفـــق إلى طاعـــة الله تعـــالى، 
َواذكــر عبــدʭ داوود{: والــصالحين، قــال تعــالى َ َُ ََ َ ْ ْ ُ ْواذكــر {: ، وقــال]١٧: ص[ }ْ ُ ْ َ

َعبدʭ أيَوب ُّ َ َ ُكذبت قـبـلهم قـوم نـوح فكـذبوا {: وقال جل شأنه، ]٤١: ص[} َْ ََّ ََّ َ َ ٍَ ُ ُ ُْ ْ َ ْ ْ َ
ʭَعبــــد َ ــــراهيم وإســــحاق  {: وقــــال جــــل وعــــلا،]٩: رالقمــــ[} َْ َواذكــــر عبــــادʭ إبـ َ َْ ِْ َِ ََ َِ َ َ ِ ْ ُ ْ

َويـعقــوب ُ ْ َ ََامــرأَت نــوح وامــرأَت لــوط كانـتــا {: وقــال عــز مــن قــال، ]٤٥: ص[} َ َُ ٍ ُ َ ََ َْ َْ ٍ
ـــادʭ صـــالحين ـــدين مـــن عب ِتحـــت عب َ َِ َِ َْ َ ِْ ِ ِ ْ َْ َ ـــرحمن الـــذين {، ]١٠: التحـــريم[} َ ـــاد ال َوعب َِ َّ ِ َ ُْ َّ َِ

َيمشون ع َ ُْ َʭًلى الأرض هو ْ َ ِ َْ ْ   ]. ٦٣: الفرقان[} َ
 درس لنــا ϥن نتــشرف ʪلانتــساب إلى ديـن الله، واتبــاع شــرعه، والــسير     وهـذا

على منهاجه دون خوف أو حياء، بل بعـزة وكـبرʮء وشمـوخ ملـؤه الثقـة ϥن ديـن 
ـــــو كـــــره  الله غالـــــب، وأن شـــــرعه القـــــويم منتـــــصر، وأن الله غالـــــب علـــــى أمـــــره ول

   .الكافرون
***  

  الثبات على المبدأ برغم المحن:-  
ـــتعلم مـــن حادثـــة الإســـراء     ـــدأ: ن ـــى المب ـــت الإغـــراءات، الثبـــات عل  مهمـــا كان

 وهو صلى الله عليه وسلمالنبي ونطالع هذا في أمر والشجاعة في الحق، ، والتحدʮت، والعواقب
ًيــسرد للنــاس وقـــائع معجــزة الإســـراء والمعــراج وهـــو يعلــم يقينـــا أĔــم ســـيكذبونه، 

 الـتي ماشـطة فرعـونوكـذا نطالعـه في أمـر ..  لكن لم يردعـه ذلـكويسخرون منه،
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ُهــددت اشــد التهديــد، ثم بطــش đــا وϥولادهــا أشــد الــبطش، لم يــصرفها ذلــك  ُ
  .. عن إيماĔا

ــه مــن أول عهــد الــدعوة،      وقــد أعطــى النــبي صلى الله عليه وسلم المثــل في الثبــات علــى مبدئ
راء والترهيـب لـصرفه عـن دعـواه حيث جرب معه مشركو مكة جميع وسائل الإغ

فتارة يشكونه إلى عمـه كـي يردعـه عمـا يـدعو إليـه، وʫرة من أول ما صدع đا، 
 يعرضون عليه الملك والمال كي يرجع عن دعوتـه، وʫرة يؤذونـه ʪلـسب والإيـذاء

، وʫرة يشنعون عليـه ويتهمونـه ʪلـسحر والكهانـة والكـذب، وʪلجملـة مـا البدني
ردع له، وصرف عن هذا الدين الـذي يـدعو إليـه إلا فعلـوه، وهـو ًتركوا شيئا فيه 

صامد أمام ذلك كله، لا يرجع ولا يستسلم لهم، حـتى وهـو يعـاين إيـذاءهم إʮه 
  . وأصحابه الضعفاء

    إنه اليقين الـذي تحلـى بـه الـسحرة في مواجهـة فرعـون وهـو يتوعـدهم بقـتلهم 
ع النخل، وهو قادر علـى وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم في جذو

ــؤثرك {: إيقــاع ذلــك الوعيــد đــم دون رادع، ومــع ذلــك جــاء جــواđم عليــه َلــن نـ َِ ْ ُ ْ َ
ِعلى ما جاءʭ من البـينات والذي فطرʭ فاقض مـا أنَـت قـاض إنمـا تـقـضي هـذه  ِ َِ ِ ْ َْ ََّ َِّ ٍ َِ َ ََ َ َ َ َْ َ َََ ََ َِ َِِّ ْ َ َ

َالحيــاة الــدنـيا  ََْ َُّ َ إʭ آمنَّــا بربنــا ليـ*ْ َِ َِ َِّ َّ ِغفــر لنــا خطــاʭʮ ومــا أَكرهتـنــا عليــه مــن الــسحر ِ ْ ْ َِ ِ ِّ َ ََ ْ ََ َ ََ ْ َ ََ ََ َ ِ ْ
َواɍ خيــــر وأبَـقـــى ْ ْ ََ ٌ ً، وهـــو أيـــضا ذات اليقـــين والثبـــات الـــذي ]٧٣، ٧٢: طـــه[} ََُّ

ــار، دون أن يــصرفهم ذلــك عــن  تحلــى بــه أصــحاب الأخــدود وهــم يلقــون في الن
  !دينهم الحق
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مــــا لاقـــــاه إليـــــه   النـــــبي صلى الله عليه وسلم يــــشكوɯلخبـــــاب بــــن الأرت ا لمـــــا أتــــى ولهــــذا    
كـان الرجـل فـيمن : " قال لـه النـبي صلى الله عليه وسلم المشركينذى من أبة الأولين ɲوالصحا

قـــبلكم يحفـــر لـــه في الأرض، فيجعـــل فيـــه، فيجـــاء ʪلمنـــشار فيوضـــع علـــى رأســـه 
ط ϥمشاط الحديد ما دون لحمه فيشق ʪثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمش

من عظـم أو عـصب، ومـا يـصده ذلـك عـن دينـه، والله ليـتمن هـذا الأمـر، حـتى 
يـــسير الراكـــب مـــن صـــنعاء إلى حـــضرموت، لا يخـــاف إلا الله، أو الـــذئب علـــى 

  ..  ما أخبر به صلى الله عليه وسلموقد كان. )١("غنمه، ولكنكم تستعجلون
 ƅʪ بــع عــن يقــينʭ عــز وجــل، وإيمــان راســخ بظهــور هــذا الــدين     وهــذا كلــه

ًعلى كل ʪطل نسجوه، وكل ʭر أوقدوها، وتصديقا جازما بقول الله تعالى ً:  
َهــو الــذي أرَســل رســوله ʪلهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره { ُ ُِ َ ُْ َ ّ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِّ ََ َ َِ ْ ُ َ ُ َِ َّّ ُ ُْ َْ ِ َ ْ

َالمــشركون ُِ ْ ُ ــه أهــل ، وهــذا هــو ال]٣٣: التوبــة[} ْ يقــين الــذي ينبغــي أن يتحلــى ب
ــــة،  ــــه إلى قيــــام الــــساعة، وفي أشــــد حقــــب الــــضيق والمحن والله دينــــه وأتبــــاع دعوت

  .المستعان
***  

  لوحي وصحيح السنة النبوية المطهرةʪ التصديق التام:-  
، صلى الله عليه وسلمالتـــصديق بكــل مــا أنـــزل علــى النـــبي :  حادثــة الإســراءكمــا نــتعلم مـــن    

 مــن البينــات والــشرع والهــدي والغيبيــات، مهمــا  ة،وثبــت عنــه ʪلوجــوه الــصحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأحمـــد )٢٦٤٩(، وأبــو داود )٥٣٢٠(ومواضــع، والنــسائي ) ٣٦١٢(رواه البخــاري ) ١(
  .، وغيرهم)٣٦٣٨(، والطبراني )٢٨٩٧(، وابن حبان )٧٢١٣(، وأبو يعلى )٢١٠٥٧(
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كننــــا أن ويم. .بعـــدت عــــن الأذهـــان، واســــتحالت في الواقـــع، وأنكرēــــا الأهـــواء
 مــــن  خــــبر الإســــراءبلغــــهين  حــــ  بكــــر الــــصديق أبي موقــــفنطـــالع ذلــــك في

ـــالوا  ـــهالمـــشركين أنفـــسهم، ق ـــت : ل ـــد جـــاء بي ـــزعم أنـــه ق ـــك في صـــاحبك ي هـــل ل
نعـم، : قـالوا أو قال ذلـك؟: لهمليلة واحدة، فقال المقدس، ثم رجع إلى مكة في 

تي الـشام في ϥن ϩ فتـصدقه: قـالوا. قال ذلك لقد صـدق  لئن كان فأشهد:قال
ϥبعــد مــن نعــم إني أصـدقه : يرجـع إلى مكــة قبــل أن يـصبح؟ قــال ليلـة واحــدة ثم

ـــسماء: ذلـــك ـــو ســـلمة. أصـــدقه بخـــبر ال ـــال أب ـــصديق : ق ـــو بكـــر ال فبهـــا سمـــي أب
ɯ)١(.  
 يــوم الحديبيــة، والمــسلمون في غــم عظــيم أمــام الــذي وقفــه ذات الموقــفهــو و    

ًيه الفاروق عمر ɯ ساخطا مغتما، ويقول لهشروط المشركين اĐحفة، فيأت ً : ʮ
   .بلى: قال ا؟ًأʪ بكر أليس هذا نبي الله حق

    ɯ على الباطل؟ قال: فقال عمر ʭبلى: ألسنا على الحق وعدو.   
  ؟ نة في ديننا إذّنيّ نعطي الدمَِفل: ال عمرق    
أيها الرجل إنـه لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، : في حزم وϥس أبو بكر ɯ  الصديققالف    

  .ك بغرزه، فوالله إنه على الحقوليس يعصي ربه، وهو ʭصره، فاستمس
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومــا ) ١٢/ ٥(، كمــا أورده ابــن كثــير في تفــسيره )٣٥٩/ ٢(رواه البيهقــي في الــدلائل ) ١(

 في هــــذا صلى الله عليه وسلمولكــــن تــــصديق أبي بكــــر للنــــبي . بعــــدها، وعــــزاه لابــــن أبي حــــاتم، ولم أجــــده ثم
  . عنه وأرضاهالحادثة ʬبت من غير وجه، فرضي الله
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:  أبـو بكـرأليس كـان يحـدثنا أʭ سـنأتي البيـت ونطـوف بـه؟ قـال:     فقال عمر
  .)١(فإنك آتيه ومطوف به: لا، قال: اللى، أفأخبرك أنك Ϧتيه العام؟ قب

 ɯ وبـين أقـوام يفـترض أĔـم ولـدوا علـى  أبي بكـر الـصديق    قارن بـين موقـف
 Đــرد أن بعــض أخبارهــا تخــالف أهــواءهم، الإســلام، يطعنــون في صــحيح الــسنة

ولا توافق عقولهم التي تشكلت على ثقافة الغرب، ويشنون الغارة على البخاري 
ومــسلم، وتــراث الأمــة الزاخــر دون هــوادة، فــلا يمــضي علــيهم Ĕــار ولا ليــل دون 
طعــن وتــشكيك وتــشويه في الــسنة ونــصوصها، وفي الــتراث وعلمائــه، وفي دعــاة 

عون عـن كـل ذلــك، وƅ الأمـر مـن قبـل ومـن بعــد، وإƅ ʭ وإʭ الحـق الـذي يـداف
  . إليه راجعون

 ، واليقـين الجـازم    إن الصديق ɯ يعطينا المثـل والنـبراس الـساطع في التـصديق
الراســخ بــصدق نــبي الرحمــة فيمــا يخــبر بــه، وينقلــه عــن ربــه مــن الــوحي الــصادق، 

ان الجازم بما صح عن النبي صلى الله ويجب على كل مسلم أن يدين بذات الإيم
عليه وسلم من أخبار، إذا توافرت فيه شرائط القبول المعروفة لـدى العلمـاء، ولا 

  .يشكك Đرد مخالفتها الهوى ومدارك العقول
***  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

، وابــــن حبــــان )٩٧٢٠(، وعبــــد الــــرزاق )١٨٩١٠(، وأحمــــد )٢٧٣١( رواه البخــــاري )١(
، )٩٩/ ٤(، وفي الـــــدلائل )١٨٨٠٧(، والبيهقــــي في الكــــبرى )١٣(، والطــــبراني )٤٨٧٢(

  .عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما
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   جل وعلابعظمة قدرة الله التام اليقين:  
ه النـبي صلى الله عليه وسلم في ملكـوت الـسماء دليـل علـى عظمـة قـدرة الله تعـالى، عاينـفما     

 سـواءطبيعية المعتادة حولنا، المشاهدات التلك أعظم من وهو وعظيم سلطانه، 
فـلا  في أبنية السموات، أو خلق الملائكة، أو السدرة، أو الجنـة والنـار، نهما عاي

  .شيء يعجزه جل وعلا، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه
ـــذا علـــى المـــسلم أن يعتـــني بخـــبر المعـــراج وتفاصـــيله الدقيقـــة للوقـــوف علـــى      ل

ت العاديـة، وفيهـا مظاهر تلك القـدرة وآʬرهـا، فهـي أرقـى وأعظـم مـن المـشاهدا
كـسر لنـواميس الكـون المألوفـة واĐربـة، وإذا كـان هـذا قـد أحـدث فتنـة في زمانــه 
ــه أقــوام، وارتــد آخــرون بعــد إيمــاĔم بــه، إلا أنــه ســيكون للمــؤمن  صلى الله عليه وسلم فــسخر من

وهذا شأن كل فتنة على الأرض، فإĔا تقـوي زʮدة في إيمانه، وقوة في تصديقه، 
َولمـا رأَى {: ن الصادق، وتزعزع ضـعيف الإيمـان، كمـا في قولـه تعـالىإيمان المؤم ََّ َ

َالمؤمنــون الأحـــزاب قـــالوا هـــذا مـــا وعــدʭ اɍ ورســـوله وصـــدق اɍ ورســـوله ومـــا  ُ ُ ََ ََ َ ََ َ ُُ ُ َُ َّ ُ َّ ُُ َُ ََ َ ََ ََ َ َ َْ َ ْ ُ ِْ ْ
ًزادهــم إلا إيمــاʭ وتــسليما َِ ْ َْ ً َ ِ َِّ ُ َ وقــف ، ʪلــرغم مــن أنــه في ذات الم]٢٢: الأحــزاب[} َ

ــــافقين شــــأن آخــــر، إذ قــــالوا ًمــــا وعــــدʭ اɍ ورســــوله إلا غــــرورا{: كــــان للمن ََ َُ ُ َِّ ُ ُ َُّ َُ َ َ َ {
ًوما جعلنا أَصحاب النَّـار إلا ملائكـة {: ، وكما في قوله تعالى]١٢: الأحزاب[ َ ِ َ َ َ َ ََِّ ِ َ َْ َْ َ

ِومــا جعلنــا عــدتـهم إلا فتـنــة للــذين كفــروا ليــستـيق ِ ِ ِ َِْ ْ َْ َ َُ َ ً ْ ََ َ ََّ ََّ َِ ُ ََّ ِ ــزداد ْ َن الــذين أوُتــوا الكتــاب ويـ َ ْ َ َ َ ََ َِ ْ ُ ِ َّ
ِالــذين آمنــوا إيمــاʭ ولا يـــرʫب الــذين أوُتــوا الكتــاب والمؤمنــون وليـقــول الــذين في  َّ َّ ََّ َ ُ َ َ َ َِ ِ َِ ُ َُ َ َِ َ ُ ْ َ ُِ ِْ َْ ََ َ ًْ َ ِ

ًََقـلوđم مرض والكافرون ماذا أرَاد اđ ɍذا مثلا  َ ََ َُِ ُِِ َّْ َ ٌَ ََ َ ُ َِ َ ْ   .]٣١: المدثر[} ُ
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وقفنا من حادثة الإسراء والمعـراج مـا ثبـوت الأخبـار فيهـا ينبغـي أن يكـون     وم
موقف المصدق đا، والمتأمل في تفاصيلها ووقائعها، والمستشعر لعظمة قدرة الله 

  .جلا وعلا
***  

  أصل الدين واحد، وإن اختلفت الشرائع:-  
كـل نـبي أن أصـل الـدين واحـد، ودعـوة الرسـل واحـدة، ف: نتعلم من الإسـراء    

ــــبي  – أو الابــــن –ًمرحبــــا ʪلأخ : ًكــــان يــــستقبل نبينــــا صلى الله عليه وسلم قــــائلا الــــصالح، والن
 فيما صـح صلى الله عليه وسلمالنبي  الصالح، وكلهم اصطفوا خلفه ليؤمهم في الصلاة، وقد قال

والإخـوة  .)١(.."الأنبياء إخـوة مـن عـلات، وأمهـاēم شـتى، وديـنهم واحـد": عنه
 الأب، والمراد به أصل الدين والتوحيد، وأصول هم الذين يشتركون في: العلات

ًفي الفــروع فحــسب، نظــرا لاخــتلاف الأزمــان بيــنهم الاخــتلاف كــان الــشرائع، و
  .. بين أمة وأخرىوالمنح الرʪنية

ِكــذبت قــوم نــوح المرســلين{:     ولهـذا جــاء اسـتعمال الجمــع في قولــه تعـالى َ َْ ُْ ْ ٍ ُ ُ َ ْ َّ َ {
َكذبت عا{، ]١٠٥: الشعراء[ ْ َ َّ َد المرسلينَ ِ َ ْ ُ ْ ُكذبت ثمود {، ]١٢٣: الشعراء[} ٌ َُ ْ َ َّ َ

َالمرسلين ِ َ ْ ُ ، ومـا شـابه ذلـك مـن الآʮت، قـال القـرطبي رحمـه ]١٤١: الـشعراء[} ْ
 فقـــد كـــذب الأنبيـــاء كلهـــم، لأĔـــم علـــى ديـــن واحـــد في اًّمـــن كـــذب نبيـــ: "الله

اĔـا بجميـع ومـن ثم امتـازت هـذه الأمـة ϵيم .)٢(" فلا يجوز التفريق بينهم،الأصول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، عن أبي هريرة ɯ)٨٢٤٨(، وأحمد )٢٣٦٥(رواه مسلم ) ١(
  .)٤٦ / ١٠(تفسير القرطبي ) ٢(
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َّالرســل جملــة، مــن قــص  ّخــبره، ومــن لم يـقــصنــا يلعُ َْولقــد أرَســلنا {: ، قــال تعــالىَُ َ ْ ْ َََ
ـــك ـــك ومـــنـهم مـــن لم نـقـــصص علي َرســـلا مـــن قـبلـــك مـــنـهم مـــن قصـــصنا علي َ َْ ْ ْ َْ ََ َُ ْ ُ َ ْ ُ ْْ َ َْ َ َ ُْ ْْ ِْ ِ َِ َُ ْ َ َِ ً {

ً، ومــن ثم أيــضا كانــت هــذه الأمــة أولى ϥولئــك الأنبيــاء والمرســلين ]٧٨: فرغــا[
قـدم النــبي صلى الله عليه وسلم المدينـة واليهــود : كمــا جـاء في حــدث ابـن عبــاس ɯمـن أممهـم، 

هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى : تصوم عاشوراء، فقالوا
   .)١(»نتم أحق بموسى منهم فصومواأ«: الله عليه وسلم لأصحابه

ـــت المقـــدس هـــو خـــير  ـــع الأنبيـــاء ببي     ولا شـــك أن إمامـــة نبينـــا محمد صلى الله عليه وسلم لجمي
تجسيد وترسيخ لتلك الوحدة في الـدين، وتلـك الأولويـة، فـصلوات ربي وسـلامه 

  .على كافة أنبيائه ورسله
***  

  الإسلام دين الفطرة:-  
 العقائد والتـشريعات  منوكل ما فيهسلام دين الفطرة، الإ: ومن دروس الإسراء

هو الدين الذي يلـبي نـوازع الفطـرة في تـوازن والأخلاق توافق الفطرة الإنسانية، ف
بــين الــروح والجــسد، والمــصالح والمفاســد، والــدنيا والآخــرة، وهــذا مــن أهــم أســرار 

ــال النــاس عليــه، رغــم مــا يوضــع أمامــه ،ســرعة انتــشار الإســلام مــن عوائــق  وإقب
َفـأقم وجهـك للـدين حنيفـا فطـرت {: قـال تعـالى. ، والتشويه والتـضليلوعقبات َ ْ ِ ِ ِ ًِ َِّ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ

ــر  َاɍ الــتي فطــر النَّــاس عليـهــا لا تـبــديل لخلــق اɍ ذلــك الــدين القــيم ولكــن أَكثـ ُ َ ََ َ َْ َ َ ََّ َِ َ َّ ََّ ُِّ ََ ّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّْ َ ْ ْ َ َ ِ
ُالنَّاس لا يـعلمون َ َْ َ   ]٣٠: الروم[} ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
  ).١١٣٠(ومسلم ومواضع، ) ٤٦٨٠( رواه البخاري )١(
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    فــإن الرهبانيــة النــصرانية اهتمــت بــشأن الــروح، وأفرطــت فيــه علــى حــساب 
اس، وتلقـف المتـصوفة مــن البـدن، فعزفـوا عـن الـزواج، وجنحـوا إلى العزلـة عـن النـ

 مــا أسمــوه ʪلرʮضــة الروحيــة، وتعـــذيب ا وزادوا عليهـــ،عــنهمأمتنــا تلــك الطريقــة 
اء إلى مـــدارج الكمـــال، واتخـــذوا ذلـــك الـــنفس بـــزعم مجاهـــدة الـــشهوات، والارتقـــ

ًمسوغا للفقر والاحتياج، والعيلة على الآخرين، والتفلت من مسئوليات الحياة، 
  . ومتطلبات العيش

أولئــك المتنــصلون مــن تعــاليم الــدين، والمتحــررون :     وعلــى النقــيض مــن ذلــك
đم من أحكامه تحت مزاعم التمدن ومواكبـة العـصر، الـذين حـصروا علاقـتهم بـر

ـــد، وخلـــع  ـــة داخـــل جـــدران المـــساجد والمعاب ـــنهم في بعـــض الطقـــوس التعبدي ودي
عبـــاءة الأدʮن في كافـــة معـــاملاēم وســـلوكياēم خـــارج تلـــك الجـــدران، لينطلقـــوا 
لتوفير متطلبات البدن وإهمال الـروح، وكـأن الإنـسان لا هـم لـه إلا إشـباع غرائـزه 

  .ا، والله المستعانونزواته الجسدية، ولا غاية له من الحياة سوى هذ
ــــسعادة أو الن مــــن يتــــصور أن أ:     والحقيقــــة ــــوغ ال ــــدرككمــــال بل   ϵعــــراضي

 عن غرائزه ومتطلبات جسده، فقد جهل حقيقـة الإنـسان، وغفـل عـن الإنسان
فإن الله تعالى خلق البشر مع هذه ؛ ِقانون الخلقة المتقن، ومنهج الفطرة السليمة

مــا أودع الله الحكــيم في خلقــة الإنــسان لا الغرائـز والاحتياجــات الجــسدية، وكــل 
بد أن يكون ذا مصلحة، فسعي الإنسان للمأكل والمشرب ولغريزة الجنس وغير 

: افق مع فطرته وخلقته، يقول تعالىذلك من متطلبات واحتياجات الجسم، متو
ِقــل مــن حــرم زينــة اɍ الــتي أَخــرج لعبــاده والطيبــات مــ{ ِ َِ َ َ َِّ َ َّْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َّ َِّ َ َ َّ ْ َن الــرزق قــل هــي للــذين ُ َِ ِ َِّ َِ ْ ُّ ِ ْ
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َآمنوا في الحياة الدنـيا خالصة يـوم القيامة كذلك نـفصل الآʮت لقـوم يـعلمـون ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ٍَْ َْ َُ ًِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ِّ َ َ ْْ َْ َ َ ُّ ِ ُ {
  .]٣٢: الأعراف[

    وأمــا مــن يتـــصور أن بلــوغ الـــسعادة والكمــال يــدرك ϵهمـــال جانــب الـــروح، 
سلب الإنــسان إنــسانيته وقيمــه الجــسد ونزواتــه فإنمــا يــط في إشــباع غرائــز والانخــرا

 ومـــا نـــراه اليـــوم فيأقـــرب إلى الحيـــوان منـــه إلى الإنـــسان، ا ًعلـــه كائنـــيجومبادئـــه، و
مــن انتـشار الجــرائم والخيانــة والانتحــار اĐتمعـات الــتي انفلتــت مـن تعــاليم الــدين 

  . خير شاهد على بطلان هذا المسلكوغيرها، 
ســـلام التـــوازن بـــين المـــسلكين، لأنـــه لا يهمـــل احتياجـــات     وهكـــذا يحقـــق الإ

تكمــن في تحقيــق ظــرة الإســلام لرقــي الإنــسان وســعادته الــروح ولا البــدن، لأن ن
ــار جميــع جوانــبذلــك التــوازن والتكامــل، والأخــذ   الماديــة  الإنــسانبنظــر الاعتب

  .، والله الموفق والمستعانوالمعنوية، الروحية والجسدية
***  

  لركن الأعظمالصلاة ا:-  
فهي الركن الوحيد الذي   أهمية الصلاة ومنزلتها،تعرف: ومن دروس الإسراء    

فـــرض في الـــسماء مباشـــرة بـــين الله تعـــالى ورســـوله الأمـــين صلى الله عليه وسلم، لم يهـــبط ϥمرهـــا 
الوحي، وهذا تشريف لهـا كعبـادة، وتـشريف للأمـة العاملـة đـا، والمقيمـة عليهـا، 

ًإن الإنــسان خلـــق هلوعـــا {: قـــال تعـــالىضيلتها وأجرهــا،  لعظـــم فـــ وبيــان ُ َ َُ ِ َ َ ْ ِْ َّ َ إذا *ِ ِ
ًمــسه الــشر جزوعــا  ُ َُ َُّ ــر منوعــا *ََّّ ً وإذا مــسه الخيـ َُ َُ َْ ْ ُ َّ َ َ إلا المــصلين *َِ ِّ َ ُ ْ ََ الــذين هــم علــى *َِّ ْ ُ َ ِ َّ

َصلاēم دائمون  ُِ َ ْ ِِ َ ٌ والذين في أمَـوالهم حـق معلـوم *َ ُْ ْ َ ٌَّ ْ ِ ِِ
َ ِ ََّ َّ للـس*َ ِائل والمحـروم ِ

ُ ْ َ َْ َ والـذين *ِِ َِ َّ
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ِيصدقون بيـوم الدين  ِ ِّ ِّْ َ ُِ َ ُ َ والذين هم مـن عـذاب رđـم مـشفقون *َ ُ ِْ ُِ ْ ِِْ َِّ َ َِ َ َ ْ ُ ْ إن عـذاب رđـم *َّ َِِّ َ َ َ َّ ِ
ٍغيـر مأمون  ُ َْ ُ َ والذين هم لفروجهم حـافظون *َْ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ َ ْ إلا علـى أزَواجهـم أَو مـا ملكـت *ََّ َ َ ََ َ ْ ْ ِ ِ َ ْ َ َِّ

َأيمَـــانـهم فـــإنـهم غيــــر ملـــومين  ِ ُ َ ُ َْ ْْ ُْ َُِّ َ ُ َ فمـــن ابـتـغـــى وراء ذلـــك فأولئـــك هـــم العـــادون *َ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ ََِ َُ ََِ َ ََ ََ ِ* 
َوالذين هم لأماēʭم وعهدهم راعون  ُ ََ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِْ َ ََ ُ َ والذين هم بشهاداēم قـائمون *َّ ُ َ َِ َ ْ ِِْ َِ َ َ ِ ُ َ والـذين *َّ َِ َّ

ُهـــم علـــى صـــلاēم يحـــافظ َِ َُِِ ْ َْ َ َ َ أوُلئـــك في جنَّـــات مكرمـــون*َون ُ ُ ُ ََ ْ ٍ ِِ َ  - ١٩: المعـــارج[} َ
 ســياق ثنائــه علــى المــؤمنين المخلــصين ʪلثنــاء علــى – جــل وعــلا –، فبــدأ ]٣٥

  . ًصلاēم، وختمه أيضا ʪلثناء عليها
ا سئل عن أحـب  ولم،)١("اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم    

 صلى الله عليه وسلم، وكـــان آخـــر كلامـــه )٢("الـــصلاة علـــى وقتهــا: "لى الله، قـــال صلى الله عليه وسلمالأعمــال إ
   .)٣(» وما ملكت أيمانكم،الصلاة«: وصيته عند موتهو

ِوأقَـم {:     ومن ثمرات الـصلاة أĔـا مكفـرة الـذنوب ماحيـة الخطـاʮ، قـال تعـالى ِ َ
َّالــصلاة طــرفي النـَّهــار وزلفــا مــن الليــل إن ِ ِ َِّْ َ َِ ًَُ ِ َ َ َ َ ََّ ِ الحــسنات يــذهبن الــسيئاتَ َِِّ َّ َ ْ ِ ْ ُ َََ : هــود[} ْ

ا ببـاب أحـدكم يغتـسل منـه كـل يـوم ًأرأيـتم لـو أن Ĕـر«: ، وقال النـبي صلى الله عليه وسلم]١١٤
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابـــــــــن حبـــــــــان )٦٨٢(، والـــــــــدارمي )٢٢٣٧٨(، وأحمـــــــــد )٢٧٧(رواه ابــــــــن ماجـــــــــة ) ١(
، عـــن )٢٤٥٩(، والبيهقـــي في الـــشعب )٤٤٨(، والحـــاكم )١٤٤٤(، والطـــبراني )١٠٧٣(

ɯ نʪثو.  
  .، عن ابن مسعود ɯ)٨٥(ومواضع، ومسلم ) ٥٢٧(رواه البخاري ) ٢(
، )٦٩٣(وهــــــــذا لفظــــــــه، وأحمــــــــد ) ٢٦٩٨(، وابــــــــن ماجــــــــة )٥١٥٦(رواه أبــــــــو داود ) ٣(

  .، وغيرهم عن علي ɯ)١٥٨(والبخاري في الأدب المفرد 
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: لا يبقـى مـن درنـه شـيء، قـال: قـالوا» خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟
  .)١(» đن الخطاʮفذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله«

ُواســتعينوا {:     كمــا أن الــصلاة مــن أهــم أســباب تفــريج الكــرʪت، قــال تعــالى ِ َ ْ َ
ʪَلصبر والصلاة وإنـها لكبيرة إلا على الخاشـعين ِ ِ َْ َ َّ ََّ َِّْ ِ ٌَِ َِ َ َ َّ َ َِ َ  –، وكـان صلى الله عليه وسلم ]٤٥: البقـرة[} ِ

 ɯ ٢(مر صلى إذا حزبه أ–كما ثبت من حديث حذيفة(.  
:     وفي الـــصلاة رفـــع الـــدرجات في الجنـــة، كمــــا قـــال النـــبي صلى الله عليه وسلم لثـــوʪن مــــولاه

عليـــك بكثـــرة الـــسجود ƅ، فإنـــك لا تـــسجد ƅ ســـجدة، إلا رفعـــك الله đــــا «
  .)٣(»درجة، وحط عنك đا خطيئة

 في الـصحيحين عـن أبيتحـريم الأبـدان علـى النـار، كمـا ثبـت :     ومن فضائلها
ɯ حـتى إذا أراد الله رحمـة مـن أراد مـن أهـل : "..... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هريرة

أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجوĔم ويعرفوĔم ʬϕر : النار، أمر الله الملائكة
السجود، وحرم الله على النار أن Ϧكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل 

  .)٤("م Ϧكله النار إلا أثر السجودابن آد
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ɯ عن أبي هريرة ،)٦٦٧(، ومسلم )٥٢٨(رواه البخاري ) ١(
  ).٢٩١٢(، والبيهقي في الشعب )٢٣٢٩٩(، وأحمد )١٣١٩(رواه أبو داود ) ٢(
، )١٤٢٣(، وابـن ماجـة )٣٨٨(، والترمـذي )١١٣٩(، والنـسائي )٤٨٨( رواه مسلم )٣(

  .، وغيرهم)٢٢٣٧٠(وأحمد 
  ).١٨٢(، ومسلم )٨٠٦( رواه البخاري )٤(
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  :صلى الله عليه وسلمة الله عز وجل يوم القيامة، لقول النبي     والصلاة من أعظم أسباب رؤي
إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن اسـتطعتم «

  .)١(»أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروđا فافعلوا
هي نور وبرهان للعبـد المصلين يطول، وجزاء والحديث عن فضائل الصلاة و    

ــدنيا والآ ــة الإســراء خــرة، بــل هــي فرقــان مــا بــين المــؤمن ومــن ســواه، وفي ال حادث
ـــى  ـــدأ فرضـــها عل ـــل علـــى علـــو منزلتهـــا في الإســـلام، وهـــي مبت والمعـــراج خـــير دلي

  .المسلمين، والله الموفق
***  

  مđلأمم السابقة، والإفادة من تجارʪ الاتعاظ:-  
الأمم السابقة، الاستفادة من تجارب الآخرين، ووقائع : ومن دروس الإسراء    

فهـــذا موســـى عليـــه الـــسلام يطالـــب نبينـــا صلى الله عليه وسلم بـــسؤال ربـــه التخفيـــف مـــن عـــدد 
إســــرائيل أشــــد  قــــد جربــــت النــــاس قبلــــك وإني عالجــــت بــــني: "ًالــــصلوات قــــائلا

ــــك، فــــارجع ــــن يطيقــــوا ذل ــــك فاســــأله أن يخفــــف  المعالجــــة، وإن أمتــــك ل إلى رب
   .)٢("عنك
ـــد كـــان النـــبي صلى الله عليه وسلم     ـــصا علـــى التأســـي بمـــن ســـبقه مـــن الأنبيـــاء علـــيهم وق ً حري

ـــسالفة وقـــصورها،  ـــه زلـــل الأمـــم ال ـــب أمت ـــى تجني ًالـــسلام، كمـــا كـــان حريـــصا عل
 ً، وجعـل يـتردد علـى ربـه سـائلا التخفيـفلنصح موسى عليـه الـسلام استجابف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
  .، عن جرير بن عبد الله ɯ)٦٣٣(ومواضع، ومسلم ) ٥٥٤(رواه البخاري ) ١(
  .ا، وقد تقدم تخريجهطرف من حديث أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهم) ٢(
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تحيا مـن ربـه أن يخفـف حتى اقتصرت على خمس صلوات في اليـوم والليلـة، واسـ
  .ً، وهذا أيضا من شفقته ϥمته صلوات ربي وسلامه عليهأكثر من ذلك

***  
  بعد العسر يسر، والفرج بعد الكرب:-  

ج بعــد ح، والفـرنَمِالـــن تولـد حَمِـمـن الــأن : ومـن أهــم وأعظـم دروس الإســراء    
، فحادثــة الإســراء وقعــت للنــبي صلى الله عليه وسلم في فــترة عــصيبة ٍالكــرب آت ϥمــر الله تعــالى

من الدعوة، وكان المسلمون قلة تحت سطوة المشركين، كما وقعت في عام امتلأ 
ــه : فقــد الأحبــاب والمناصــرين ʪلحــزن علــى عمــه أبي طالــب الــذي طالمــا دفــع عن

صـدقته في دعوتـه، وواسـته بنفـسها ومالهـا، رضـي المشركين، وزوجه خديجـة الـتي 
الله عنها وأرضاها، فجاءت الحادثـة العظيمـة علـى سـبيل التـشريف والتكـريم لـه، 

  .مع التسلية والتسرية عنه 
    ولو تتبعنا المحن التي ألمت ʪلدعوة وʪلمـسلمين منـذ بـدأ الأمـر لوجـدʭ عقـب 

 أن هـذا – حينـذاك –صور مـن كـان يتـكل محنـة عظيمـة منحـة أعظـم وأكـرم، ف
ًالجمع القليل من المسلمين الذين يتسللون سرا إلى دار الأرقم ɯ كـي لا يـراهم 

  أحد سيسودون العالم أجمع بعد سنوات قليلة؟ 
ومن كان يتصور حينذاك أن هؤلاء المحاصرين ʪلمدينة عام الأحزاب، يخشى     

  ز كسرى؟ أحدهم أن يذهب إلى الغائط، سيفتحون كنو
ــــوا شــــروط المــــشركين الغاشمــــة في      ــــذاك أن الــــذي قبل ومــــن كــــان يتــــصور حين

ًالحديبيـــة، وكـــان عـــددهم ألفـــا وأربعمائـــة رجـــل، لـــيس علـــى وجـــه الأرض مـــسلم 
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سواهم عدا النساء والصبيان، سيقبلون بعد أقل من عـامين ليفتحـوا مكـة وقـوام 
  جيشهم عشرة آلاف مقاتل؟

ً    إن الـــمحن دائمــا تخفــ ي في طياēــا الظفــر والنــصر، إذا قابلهــا المــؤمن ʪلــصبر ِ
ـــات واليقـــين الراســـخ،  ـــة للمتقـــين{: قـــال تعـــالىوالثب َفاصـــبر إن العاقب ِْ ِ َُِّ ْ َ َ َْ ْ َّ ِ ِ : هـــود[} َ

َإʭ لنـنـصر رســلنا والــذين آمنـوا في الحيــاة الــدنـيا ويـــوم {: ، وقـال جــل شــأنه]٤٩ ُْ َ َ ََ َ َُ َ َ ُْ ُّ َِّ ِْ ِ َُّ َ ََ ُ ْ َ ِ
ْيـقــوم الأشــ َ ْ ُ ُ ــا صــبرا، ]٥١: غــافر[} هَادَ ً، نــسأل الله العلــي القــدير أن يفــرغ علين

  .يقر عيوننا بنصر المؤمنين وهلاك الظالمينأن و
***   

  الأقصى ميراث الأمة الإسلامية:-  
الأرضــية فالرحلــة ، الأقــصى إرث الأمــة الإســلاميةأن : ومــن دروس الإســراء    

فهـــو ابتــدأت بـــه، وانتهــت إليـــه، والرحلــة الـــسماوية ، ، والعــودة منـــهكانــت إليـــه
 وفيــه كانــت إمامــة نبينــا منتهــى الإســراء، ومبتــدأ المعــراج، وأول قبلــة للمــسلمين،

 وقــــد سمــــاه المــــولى عــــز وجــــل في كتابــــه  صلى الله عليه وسلم لبقيــــة الأنبيــــاء علــــيهم الــــسلام،محمد
ًمــسجدا، لا كنيـــسة ولا معبـــدا، فقـــال جــل شـــأنه في محكـــم التنزيـــل َســـبحان {: ً َ ُْ

َالذي أَسرى بعبده لـيلا مـن المـسجد الحـرام إلى المـسجد الأقـصى الـذي ʪركنـا  ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ََْ ْ ْ َْ َ َْ ْ ِْ ِ َ َِ ً ْ ْ َْ ِ
ُحولـــه َْ نـــسأل الله أن يـــرده إلى أهلـــه، ويخـــذل اليهـــود اĐـــرمين،  .]١: الإســـراء[} َ

  .وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويرينا فيهم عجائب قدرته
***  

   مقابل دعاية الباطلدعوة الحق في:-  
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ــة المــضللة:ومــن دروس الإســراء     دأب المبطلــين مــن   في مواجهــة الحــق الدعاي
 تشويه الإيمـان وأهلـه، ً، فمنهجهم وديدĔم دائما وحتى قيام الساعة،أول الزمان

 والــسخرية مــنهم، فهــذا أبــو جهــل عليــه مــن الله مــا يــستحق ϩتي بنفــسه ليــسأل
 قــالو  وجــدها فرصــة، بخــبر الإســراء النــبي صلى الله عليه وسلمعــن الخــبر، فلمــا أخــبرهالنــبي صلى الله عليه وسلم 
: صلى الله عليه وسلمفقـال رسـول الله ! أرأيت إن دعوت قومك تحـدثهم مـا حـدثتني؟: عدو الله

فانتفـضت إليـه اĐـالس، وجـاءوا ! هيـا معـشر بـني كعـب بـن لـؤي: فقـال ".نعم"
ثم مــضى . )١(دثتنيحــدث قومــك بمــا حــ: حــتى جلــسوا إليهمــا، فقــال عــدو الله

يخوفنا محمد : من الحديث ويتندر به بينه وبين قومه، وكان من بين ما قاليسخر 
ًبشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ً!)٢(.   

ــــين في كــــل زمــــان ومكــــان،      ــــو جهــــل هــــو دأب المبطل ــــه أب ــــذي فعل وهــــذا ال
فها هو الهدى، الاستهزاء ʪلحق، والسخرية من أهله، وتكذيبهم فيما أوتوه من 

ِأمَ أʭَ خيـــر مــن هــذا الــذي {: فرعــون يهــزأ بموســى عليــه الــسلام وبلثغتــه، فيقــول َّ َ َ ْ َْ ِ ٌ َ ْ
ُهــو مهـــين ولا يكــاد يبـــين ِ ُِ َ َُ َ ََ ٌ َ ً، ويـــشنع عليــه محرضـــا قومــه علـــى ]٥٢: الزخــرف[} ُ

ـــــدل ديـــــنكم أَو أنَ يظهـــــر في ا{: مـــــساندته في ردعـــــه ِإني أَخـــــاف أنَ يـب َِ ِ ْ ُ َُْ ْْ ْ ُ ََ ِ ِّ ُ َ ّ ِلأرض ِ َْ ْ
َالفساد َ َ   .، وهذه من الدعاية المضللة ضد دعاة الحق]٢٦: غافر[} ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والبيهقــــي )١٢٧٨٢(، والطــــبراني )٣١٧٠٠(، وابــــن أبي شــــيبة )٢٨١٩(رواه أحمــــد ) ١(

  . ، عن ابن عباس رضي الله عنهما)٣٦٣/ ٢(في الدلائل 
، عـــن )٢٧٢٠(، وأبـــو يعلـــى )١١٤٢٠(، والنـــسائي في الكـــبرى )٣٥٤٦(رواه أحمـــد ) ٢(

  .  ابن عباس رضي الله عنهما
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ـــه قـــال قـــ ـــيهم    وقبل ـــوح عليـــه الـــسلام لنب ٍإʭ لنــــراك في ضـــلال مبـــين{: وم ن ُِ ٍ َ َ ِ َ َ ََ َّ ِ {
ٍإʭ لنــراك في سـفاهة {: ، وقالت عـاد لنبيهـا هـود عليـه الـسلام]٦٠: الأعراف[ َ َ َ ِ َ َ ََ َّ ِ

َوإʭ لنظنُّــك مــن الكــاذبين ِِ َ ْ َ َِ َ ُ ََ َّ ، ومــا مــن نــبي بعــث في أمــة مــن ]٦٦: الأعــراف[} ِ
خروا منه ومـن دعوتـه وأتباعـه، واēمـوه ʪلـسحر الأمم إلا طعن فيه كفارهم، وس

ـــتي تليـــق đـــم لا  والكـــذب والجنـــون ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن الأوصـــاف الذميمـــة ال
ϥنبيائهم ولا أتباعهم، وعمدوا إلى تلك الدعاية المـضللة لتـشويه الحـق وتكـديره، 

ـــالوا { ـــى الـــذين مـــن قــــبلهم مـــن رســـول إلا ق ُكـــذلك مـــا أتَ َ ََِّ ٍ ُ ََ َْ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ٌســـاحر أَو مجنـــون َ َُْ ْ ٌ ِ َ* 
َأتَـواصـــوا بـــه بـــل هـــم قــــوم طـــاغون ُ َ ٌ ُْ ْ َْ ْ َ ِ ِ َ َ :  قـــال ابـــن عطيـــة]٥٣، ٥٢: الـــذارʮت[} َ

ِِأتَـواصوا به{" ْ َ َ توقيـف وتعجيـب مـن تـوارد نفـوس الكفـرة في تكـذيب الأنبيـاء  :}َ
والعلـة ،  أي أĔـم لم يتواصـوا، لكـنهم فعلـوا فعـل مـن يتواصـى،على تفرق أزمـاĔم

  .)١("أن جميعهم طاغفي ذلك 
ً    وهكــــذا تــــرى دعــــاة الحــــق دومــــا متهمــــون في جميــــع الأمــــم والأزمــــان، ويــــتم 
تــــشويههم وجــــرحهم والطعــــن فــــيهم مــــن قبــــل أهــــل الباطــــل، بجانــــب الــــسخرية 
والاســتهزاء đــم، وذلــك لانتقــاص مقــامهم وهيبــتهم، وصــد النــاس عــن التأســي 

َإن الذين أَجر{: đم، كما في قوله تعالى ْ َ ِ َّ َّ َموا كـانوا مـن الـذين آمنـوا يـضحكون ِ ُ َ َ َ ُْ ُ َ َِ َّ ِ ُ َ *
َوإذا مــروا đــم يـتـغــامزون  ُُّ َ َ ََ َ ْ ِِ َ َوإذا انـقلبــوا إلى أَهلهــم انـقلبــوا فكهــين * َِ ِ ِِ َ ُ َُ َ ََ َْ ْ َُ ِ ْ ِ ْوإذا رأَوهــم * َِ ُ ْ َ ََ ِ
َقالوا إن هؤلاء لضالون  ُّ َ َ ُِ َُ َ َّ ِ   ].٣٢ - ٢٩: المطففين[} َ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٨٢ / ٥ (:المحرر الوجيز )١(
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يكــشف يفــرج الكــرب ونــسأل الله العلــي القــدير أن ينــصر الحــق وأهلــه، وأن     
ًلغمــة عــن عبــاده المــؤمنين، وأن يبــدل خــوفهم أمنــا، وعــسرهم يــسرا، وأن يهلــك ا ً

  . الفجار والكافرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل
ً    والدروس والعـبر مـن الإسـراء كثـيرة جـدا، هـذا غـيض مـن فـيض، وقـبس مـن 
ًنور الإيمان والهدى، أسأل الله أن ينفعني به وسائر المسلمين، وأن يجعله خالـصا 

وجهــه الكــريم، ربنــا عليــك توكلنــا وإليــك أنبنــا وإليــك المــصير، وآخــر دعــواʭ أن ل
  .الحمد ƅ رب العالمين

***  
  جابر القصاص                                            
   جمهورية مصر العربية–الأقصر                                     
  هـ١٤٤١ من رجب سنة امسالخ                                   
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  المحتوىفهرس 
  

  تقديم
  معنى الإسراء والمعراج

  هل كان الإسراء والمعراج في ذات الليلة؟
  هل كان الإسراء والمعراج مرة واحدة أم أكثر؟

  ًهل كان الإسراء والمعراج يقظة أم مناما؟
  الأدلة على كون الإسراء والمعراج في اليقظة

  ع الإسراء والمعراج في اليقظةشبهات المنكرين لوقو
  متى وقعت حادثة الإسراء والمعراج؟

  وقائع الإسراء والمعراج
   حول حديث المنام:تنبيه

  هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تلك الليلة؟
  دروس وعبر من حادثة الإسراء والمعراج

  فهرس المحتوى
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